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ا 
مقدمة 


شملت النبضة المصرية ‏ فى جلة ماشثملته س اللغة العربية»وعنىما كثير 
هن رجال مصصر ؛ ودرسوا أدمها ؛ وتذوقوه ؛ وأدركوا مافيهمنصنوف امال 
وطلبوا دواوين الشعراء ورسائل الككتاب وماديحته الا“قلام فى كلعلم وفن. 

ومن العوامل التى ساعدت عل اانوض باللغة العربية الحياة الدستورية؛ 
إذ اقتضت أن يقوم فى الجامع الخطباء مؤيدين من برشحونهم للثيابة عنهم فى 
الجالس التشريعية وأن يكون للنائب كثير من بلاغة القول ؛ وسهولة العبارة؛ 
حتى يقبل الناس عليه ويدينوا عذهبه . 

وم تأل وزارة المعارف جبدا فى اتخاذ الوسائل التى تنوض باللغة القومة, 
فعدلت مناهج الدراسة أ كثر منمرة: واتجه المدرسون اتجاها أدبيا:واشتدت 
رغبة التلاميذ فى تذوق الا'دب العر ىعو درسوا كثيرا من مختارالشعر و اللثر, 
ومن وسائل التشجيع مارأته وزارة المعارف هذا العاممنعقدامتحانسابفة 
بين طلاب السئة التوجيبية, بل سول من بريدالدخولفيهأنيئدىامتحانين: 
أحدهما تحخريرى؛ والآخر شفبى ؛ أما موضوع الامتحان فعدة من الكتب 
الحديثة بلفعا محر مشر وستقيج الناببحون جر الزمالية + يعارن يكن 
فى جامعة فؤاد الا'ول. 

ولاشك أن هذا هن خير وسائل التشجيع:ولا يسعنا إلا أننقدمجزيل 
الشكر لا 'صحاب هذه الفكرة؛و نحش الطلاب عل استغلالهذهالفرص العظيمةة 
فيتصلوا بكتب الا“دب قدها وحديثهاء <تى :كون اللغة أداة طيعة يعيرون 
5 عن جميع مقاصدهم فى سهولة ويسر وجمال ي؟ 


بافتتاح بجلس التعليم الا“على 


( ألقى حضرة صاحب الءالى الوزير الجلل الد كتور د حين هيكل باشا وزبر 
المعارف خطابا نفيا دلى حضرات أسحاب المقام اارفبع والدولة والسعادة والمزة أعضاء 
باس المعارف الاعلى <ين عقدوا أو ل اجتماع لهم برياسة معاليه . 
وقد ألم فى هذا الخطاب بكثير من شئون التعليم ٠‏ وتبعه فى تطوره واتاعه , 
وسايرته للنبضة الفرية ؛ وصور .شكلانه , وأثار إلى وجره اارأى الختلفة فى حلبا . 
وصاحب المعالى الدكترر جمد حسين هبكل باشا خير من يتحدث دن اتعلم » 
ويتدر مشكلانه فى مسر ء فهو هن زتماء النبضة: الا دبية » ومن قادة |أرأى فى مر 
والشرق ؛ وقد حير وزارة المعارف عن؟ ثبخيرة طال زمنها ؛ إذ تولاها فى وزارات 
ويسر هذء المجيفة أن تذيع على رجال التعلبم خطاب معالبه وتدعوهم إلى التفكير 
فى ل المشكلات النى أشار إلييا ٠‏ حتى ”عاون جيم القوى فى خلق جيل وى ,ضطلم 
بأعبا. الحياة فى رضا واطنائان نفسى ؛ وعى, هذا البلد الاين مستتبلا محيدا ترئقبه 
الاأبصار وتث, ئب إليه الاأعناق » 
القرير 
باد : 
فى هذا الاجتماع الافتتاحى ناس التمليم الأعلى ؛ أقدم لحضر| تك خالص 
الحية ؛ وأرجو الله أن يوفقنا للنووض بالمرءة العظيمة الدقيقة التى نضطلع 
با فلرسم للتعليم فى مصر سياسة مستقرة . تزيد الا"مة طمأ نيئةإنى المستقبل » 
دائقة بأن التعليم سيتجه بالبلاد إلى الغرض الصحيح» الذى نتوخاه منه ؛ 
والذى رجو به لمصر رفعة ويّدا 2 وليذها عرا ورخاء وكرامة : 
وامدت أبالغ حين أنوه لال هذه المهمة ودقتها 4 وهل أجل من ام 


3 صحيفة دار العلوم 


مستقبل البلاد فى ى جوانيه ؟ وهل أدق من هذه المهمة فى أ<رال مر 
وأحوال العالم الحاضرة ؟ 

لقد مس التعليم عندنا أثناء السنوات العشرين الا"خيرة بأطوار شئى, 
واتسع نطاقه أضعافا مضاعفة ‏ وتغير الغرض منه مثلما تغيرت نظرة مصر 
للاستقبل » وكا تخير مثلها الا”على فى الحياة . وةددفعنا تيار هذا التطور والتغر 
دفعاً شد.داً , حى بلغنا المكان الذى نحن فيه اليوم . لخرى بنا الآ نأننستجم 
فترجع البصر إلى هذا الماضى ء ثم نرتد به فنمده إلى المستقبل » حتى لانظرق 
اندفاعنا معالتيار» دون تحكم فيهوتوجيه إياه إلى الغاية الى تريدها » والغرض 
الذى نقصد إليه . 

حسى لتصوير السرعة التى سار بها التعليم وتطوره فى مصرء أن أذكر 
لحضراتكم أن مضروفات التعليم المدرجة فى ميزائية الدولة العامة كانت فيسسة 
ةل اده رطاهوا جنيراً مصرياً وأنها الآن ايه جيرا مصربأ 
منها لوزارة المعارف 4/148١‏ جنيماوللجامعة ٠٠‏ جنيها . وقدكان 
عدد المدرسين دار سالوزارة فمراحل التعلم الختلفة سنة .٠و‏ .مو 
مدرساً ؛وم اليوم يفقفٌ 

وكانت مدارس التعليم الثانوى ممنة 19٠‏ تسعا ومها ع وعم تلميذاء أما 
الآن فبى ست وثلائين بها ١0/48‏ تلميذا . 

وقد انتقل عدد مدارس التعليم الابتدانى من .م فى سنة 1١8٠‏ إلى ٠٠١‏ 
مدرسة الان ؛وانتقل عدد تلاميذها من 44/ار١٠‏ فى سنة .198 إل 
لسر الآن. 

5 التعليم الفى ) صناعى وتجارى وزداعى ) فكانت مدارسه سبعافيسة 
وأصبحت الآن سبعا وتُلاثين , وكانعدد تلاميذها 141 سنة |111٠‏ 
فأصبحوا الان ا 
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و يكن صر فى سنة ١47٠‏ غير مدرسة ثانوية واحدة للبنات » عدد 
تليذاتها م,» أما اليوم فعند! ثماتى مدارس من هذا النوع بها ألف وستهائة 
تلينة , 

وفى هذه الفترة أنشئْت إلى جانب التعليم الثانوى للبنات المدارسالنسوية 
الراقة والمدارس الفتبة والخصوصية كالفنون الطرزية وااثقافة النسوية وكلية 
البنات وما إليبا . وقد بلغ عدد هذه المدارس الآن؛ خلا مدارس المعلمات » 
اثزى عشرة مدرسة مها 7611 طالبة . 

وكانت مدارس البنات الابتدائية خمسا فى سنة ١9٠‏ عدد تلميذاتها 45م 
أما الآن فعدد هذه المدارس اثنتان وثلاثون » وعدد تلميذاتها ومع" ٠‏ 

وقد تضاءف نشاط التعليم الجر واستار بالمظ الا كير من التعليم 
الاتدائى ؛ وحظ غير قليل من التعليم الثانوى . كانت مدارسهق سنة. ١68‏ , 
١‏ هدرسة للبنين و ه” مدرسة للبئات مها م4١‏ تلميذا وتلميذة . أما الآن 
التعليم 
اذا وتلميذة . وكانت مدارس التعليم الثانوى الحر فى سنة .لاوو _ مم 
لبنين فقط بها ٠و‏ ,؛ تلميذا » أما الآن فقد صارت وه مدرسة للبنين و ٠١١‏ 
مدرسة للبنات مما جميعا ١4,581‏ تليذا وتلميذة , 

وكانت مدارس التعليم الآولى والتعليم الإلزائى فى سنة .3/8و 
«درسة بها ره معلا وثاهه ,7517 تليذا . أما الآن فدارسه ١‏ ؛ مدرسة» 
با .رهم معلما ؛ ١,١48,914‏ تلنيذا ؛ وحظه من ميزانيهوزارة المعارف 


الحر الابتداتى و ه«مدرسة للبنين ومه مدرسةللبنات مها جميعاً ١‏ 67 


. جنيها‎ ١/1 
هذه الاحصاءات ليست غريبة عليكم وكلكم تعرفون ماتم فى التعايم من‎ 
أوسمع وتطور 0 وقد كان لكل م فم م منهما نصيدب 0 إما بالفعل 0 أو‎ 


بترجيه سياسة هذه الوزارة ٠‏ 
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كان لهذا التوسع وهذا التطور أثر كبير فى مهضة مصر الآخيرة . فبذا 
العدد العظيم من المتعلمين قد اشترك بصورتظاهرة للعرانفىجوانبها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية . واشتركت المرأة فيها على نحو لم يكن مألوفا منقبل, 
وهذا الاشتراك هو الذى أسرع بنوضتنا . وهو الذى جعانا نحس منها مالم 
نكن نحسه من قبل ؛ لآن حياتنا أصبحت بفضله حياة يقظة وتوثب؛ ولتبق 
حمأة اسماتة وجمود. 

وإحساسنا بما فى حياتنا العامة من نقص هو الذى أدى بنا لنتطلع إلى 
التعليم وأن نسائل أنفسنا عما إذا كانت سياستنا فيه مرجعهذا التقص .وهذا 
طبيعى . فحن أمة تريد النووض السريع ؛ وتقدر يحق أن التعليم الصحيم هو 
وسيلتنا الآ كيدة إليه . فإذا شعرنا بنرضتنا تتعثر هنا أو هنالك عدنا باللائمة 
على التعليم ؛ ونسينا ماقد يكون فى هذه اللاثمة من إسراف ؛ لآن لتعيم 
وحده ليس كل شىء فى حياة الأمم ‏ وإن كان هو العصب الأقوى فى هذه 
المياة. 

ومن هذا الإسراف الول بأن سياسة وزارة المعارف فى السئرات 
العشر ين الماضية كانت سياسة ارتجال وتجارب . أفكان فى مقدور الوزارة أن 
تغفل التجارب » والمدى ينفسيم أمامها بسمرعة تفوق الطاقة: فى إعداد المدارس, 
وفى إعداد المعلمين» وفى تنظيم التعليم؟ إنتى أقرر الإنصا ف أن الجوود الذى 
بذلته الوزارة فى هذه السنوات العشرين كان يبودا جبارا خليقا بالثناف 
وهو كذلك مخاصة فى فترةلم يكن وقف التوسع فيبا ممكناء وم يكن 
متفقا مع المصاحة العامة . 

على أن الوزارة لم رض أن تنفرد بالرأى فى هذه المرحلة الدقيقة انىم 
تجتزها وزارة غيرها فى مسر . بل استدعت فى سنة ١994‏ خميرين عالميينى 
شئون التعليم هما مستر مان ومسيو كلا باريد ٠‏ وقد كان للتقرير الذى وضعه 


خطاب وزير المءارف 4 


كل هنيما أ تود فى معاونة رجالا على توجيه سياسة التءليم وخططه . 

أمما السادة : 

وصل التعليم فى الأونة الخاضرة من حرث التوسع والتطور إلى مرحلة 
يمل الاستجام عندها والتفكير فيهاء لوضع سياسة مستقرة نتجه بالتعليم 
إلالغرض الصحيح منه . وقد سلخت أمم كرى فى هذا القر نالعشرينسنوات 
طريلة قبل أن تضع مثل هذه السياسة . ذلك لآن سياسة التعليم ليست نظاما 
آليا ينقله شعب عن شعب» وتكةق أمة فيه بتجارب أمة أخرى ؛ بل هى 
روح الحياة الإنسانية فى الآمة؛ تتصل بأدق خصائصهاء وتصل بين ماضيها 
وحاضرها؛لتصور مستةبلها على التحر الذى حةّق مثلما الأعلى فى الحناة . 

والآن فا هو غرض مصر من التعلي ؟ إن جوابنا عن هذا السؤال هو 
الذى عمد لنا تحديد السياسة الى تتجه بنا إلى هذا الغرض . ترى أتسكونقايتنا 
الأول من التعليم تسليح النانىء بوسائل الكفاح فى الحياة ليستطيع تحصيل 
الرزق فيها خير الوسائل ؟ وبعبارة أخرى : هل نتجه بالتعلم ليسكون وسيلة 
فرة فى يد الفرد يصل ما إلى غاية مايستطيع من أسباب 2 ؟أم ترى 
نكون غايةنا الأولى من التهلبم قرهية تر بطعناصر الآمة بعضها ببعض وت لمح 
الفرد فى نفس الوق بأسياب الحياة الافسية والروحية الى ت#عله قوة متحركة 
فى نظام هذه العناصر ؛ مطمئنين إلى أن تحصيل الرزق اقيجة طبيعية لعمل 
لفرد وانشماط الآمة فى الحياة وقدرتهما بذلك على السعى فيها وتثمير خيراتها؟ 

تتجه أحدث الآراء إلى أن المدرسة هى الاساس الاول لتضامن قوى 
الآمة من الآسرة إلى الدولة ؛ وهى بذلك مقومة الروح الإنسانية والاجتماعية 
لجيل الجديد . ومنثُم كانت مبمتما إعداد الناثىء ليكون وطنيا سليم الجسم 
والخلق والعقّل : قادرا على النووض فى الماعة الى يعيش فيها بعبء الحياة 
ارطبة الصالحة , سواء فى ظل الحضارة الإنسانية الجالية» أو في ظل -ضارة 


١‏ > صحيفة دار العلوم 


أسعى منهاءأدنى إلى مراتب الكال فى حدود الطافة الإنسانية , 
هل يتفق هذا الرأى مع مانصبو إليه » لخدير بنا أن تصورغرض التعليم 


على هداه؟ أم أن أحوالنا تقتضينا دورة أخر ى للغرض من التعليم ؟ هذا 
أمرلم دده بعد؛ وواجبنا الأول أن نحدده بحلاء ووضوح . 

سادق : 

لقد أدى بنا عدم تحديد الغرض من التعليم إلى الاختلاف فى الرأى على 
كل مرحلة من هراحله. خذوا التعليم الآولى مثلا . أفيكو نهذا التعليم مرحلة 
قائمة بذاتها مستقلة عن التعليم العام فى المدارس الابتدائية؟ أم بجح بخلق الصلة 
بين هذين النوعين من التعليم ؟وإذا قر الرأى على أنه مرحلة مستقلة بذائهاء 
أفيكون الغرض 9 أم تكون غايته تزويد الناثىء با نعتبره 
القسط الأدنى من الثقافة لربط العدد الآ كبر من عناصر الأمة برباط برق به 
إلى مستوى يدنيه من سائر هذه العناصر ؟ 

اختلف الرأى بمصر فى هذه المسائل , وسمعنا فى البرلمان وخارج البلان 
ميولا واتجاهات شى يتعذر التوفيق بينها . بل إن من الناس من يرى أن مخضع 
الرأى فى هذه المسألة الجوهرية إلى الاعتبارات المالية عيزا نية الدولة . حتىأن 
قوما يرون نظام نصف اليوم فى التعليم الإلزائى غير مثمر وقد يكون ضرره 
أكير من نفعه »ثم برون مع ذلك ألا سبيل لنا إلى العدول عنه أو ابتكار 
نظام سواه اتقاء الثفقات الى تبوظ الممزانية . 

والذين يقولون بأن الغرض من هذا التعاي تزويد الناثى. بالقسط الآدنى 
من الثقافة القومية . وأنه يحب مع ذلك أن بظلمرحلةمسةةلةبذاتها » نختافون 
فما إذاكانت المصلحة تقضى بإنشاء مرحلة كد يلية لهذا التعليم » ٠أو‏ بإضافة 
برنامج عمل فى السنوات الإ'خيرة منه لتعليم الناشئين فيه مباديء الصناعة أو 
الزباعة أم التجارة , 
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أما الذين يرون أن ترتيط مرحلة التمايم الاأولى عرحلة التعليم العام » 
أيهم أن القسط الا*دنى من الثقافة القوية مشترك بين هذين الاوعين من 
اتعابم وهذا القسط لايكى فيه مجرد تعليم القراءة والكتابة؛ بل يجب إلى 
مانب ذلك أن نعنى بتقوية أجسام الا'طفال وتثقيف عقوطهم.وتزويدم.قدر 
ن اتربية الاجتماعية يقوى الشعور القوى فى نفوسهمءويؤهلهم لحسن تأدية 
راجباتهم والانتفاع حقوقهم ويساءد على رفع مستوى حياتهم . 

ويزيد هؤلاء أن وجود هوة واسعة بين التعليم الاثولى - وهو تعليم 
انعب - والتعليم العام - وهو تعايم الخاصة ‏ فيه خطر على وحدةالا'مة 
ركانها الاجتماعى ؛ لا*ذه يؤكد اافروق بين الطبقات ؛ ويراعد بين عقلياتها 
فى تصور الحياة . 

كل هذه مسائل عظيمة الا'همية . لكن الفصل فيا لاسبيل إليه مالم تحدد 
لفرض من التمايم . فإذا ماحددناه استطعنا أننقر فىكلمألقرأيا يتفق وهذا 
لفرض؛ ويد البلاد من تحقيقه . 

ومرحلة التعايم العام » الابتدانى والثانوى؛ تا فالرأى كذلك ف أءرهاء 
نما لاختلاف الرأى فى اتصالها أو عدم اتصالها بمرحلة التعليم الأولى؛ فإن 
كانت متصلة بالتعليم الا'ولى ؛ أفلا حمل أن توحد المدرسة التى تتولى التعليم 
لعام» وأن تبدأً حيث ينتهى التعليم الا'ولى ؟ أم أن من الخير إيحادمدرستين 
متوازبتين ؛ إحداهما مجانية لسراد الشعب ء والا*خرى لاقادرين فلا مجانية 
ذيا؛ نكو نان متقار بتين فى منراجمماو إن اختلفتا فى ميانيوماو نوع مدرسيبما 
دما إلى ذاك من الظروف المادية والجو العام . 

أمما السادة: 

سراء أ كان التعليم الابتدائى مرحلة مستقلة عن التعليم الاأولى أم متصلة 
عاخبر المرحلة التي تعد للتعليم الثازرى ولما بعد من التعليم العاللي , لهذا تناول 
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التفكير أمر التوسع فى التعليم الابتدائى أو تقييده » وحن الآن تأخذ بنظرية 
التوسع فيهكا قذمت . وقد أدت بنا هذه النظرية فى الوزارة إلى إقرار نظام 
احانية فى المدارس الابتدائية : بعد أنكانت امجانية حرمةفيما إلى سئة .| 
فى تلك السنة لم يكن بمدارس البنين الابتدائية تلميذ واحد بالجان؛ ولم يكن 
بعدارس البنات الابتدائية غير تلميذتين اثنين بالجان . أما بعدذاك فقد توسعنا 
فى المجانية مهذه المدارس » فكان عدد الذين يتمتعون مها سنة .9و ؤء مما 
من البنين و9 من البنات , وعدد الذين يتمتعون اليوم مها 411٠‏ هن البنين 
و44 من البنات ؛ وقد ترتب على ذلك أن ارتفعت نسية الجانية بالمدارس 
الثانوية فلم يكن مهذه المدارس من يتمتع بالجانية فى سئة ١0.‏ غير ١١6‏ 
تلميذا كلوم من البئين . أما فى سنة ١990.‏ فقدكان عددم 6ىم١‏ تلميذا وام 
تليذة . وعددهم الوم زلءع تلمسذا و مم0 تلميذة . 

وإن كثيرين ليرفمون صوتمماليوم بالشكوى من كثُرةعددالذين يلتحقون 
بالتعليم العام ويطلبون التقييد حى لايزداد عدد المتعلمين العاطلين ف البلاده 
أفيكو ن هذا التقييد لخير البلاد ؟ وان رأيتم ذلك فول يكون لهأ ثرعل لجان 
فى التعليم الابتدانى ؟ وهل يكون له أثر على نظام امجانية بوجه عام ؟ 

يختلف الرأى فى هذا الا'مر فى البلاد الختافة . فالتعلير مجاتى ببعضها فى 
كل مراحله ؛ مقيد مع ذلك بقيود لاعلاقة لها بالجانية . وهو فى البعض الآخر 
مفتوح بابه لكل القأدرين عليه دون سرام فا خلا التوابغ الذين يستفد 
وطنوم من نروغهم إذا بلغوا من التعليم مراتيه العلا . 

أما ونحن بصدد الكلام عن التعلمم الابتدانى فثمة مشكلة لامناص هن 
الكلام فيها . تلك مشكلة تعليى اللغات .كانت تدرس فى هذا التعليم لغة أجنية 
إلى جانب اللثة العربية منذ السنة الآ رلى ؛ وذلك إلى سنتين متا . وقد ألنى 


آلر سي اللجة الأجنبية من المئة الإولى . أفجب إلغاء تدر بس اللغة الإجية 


خطاب وذر المعارف ول 


فى السنة الثانية كذلك أخذا برأى علاء الثربية جميعا » وبقرارات المؤتمرات 
التعليمية كلها ؛ من أن الطفل لايصمم أن يمل لغة أجنية قبل الحادية عشرة » 
أم أن أحوال مصر الخاصة تقتضى التجاوز عن هذا الرأى والآخذ با 
يخالفه ؟ . 

إذا تجاوز الطفل مرحلة التعليم الابتدائى إلى التعليم الثانوى » فالنظام 
عندنا أن يعلم لغة أجنبية إضافية إلى جانب الاغة الأصاية من بدء هذه المرحلة 
الثانوية . 

واالكثيرون من رجال التعليم يرون أن ت#صيص واحد وعشرين درسا 
سمن أربعة وثلاثين» هى كل دروس الاسبوع ؛ لتعلي اللغاتالثلاث: العربية 
والأجنبية الأصلية » والأج:بيةالإضافية ‏ سى.الآثر فىثقافة الذاثىء . أفتؤخر 
عل اللفة الا“جنبية الإضافية إلى السنة الثالثة أو الرابعة فى التعليم الثانوى ؟ 
أم نجعل تعليم لغة ثانية مقصورا على أنواع من التخصص دون أخرى؟ أم 
أن النظام القائم اليوم نظام صالم بحسن إفرارهواعتباردأ كثرملاءمة لاحوال 
مصر الخاصة , 

ومرحلة التعليم الثانرى جديرة بالكثير من التفكير والعناية فها خلا 
تعليم اللغات فيو! ٠‏ وتحديد الغرض من هذه المر<لة أسامى لاستقامة التفكير 
فى أمرها . فبل التثقيف العام هو غرضبا الجوهرى بصرف النظر عما بعد 
التعليم الثانوى من مراحل التعليم العالى » وإذا وجب أن تعد هذهالثقافة العامة 
مرحلة بعدها . فبل تكون ثقافة نظرية بحتة غرضهاالإعداد للدراساتالعالية؟ 
أم ينيغى أن يعنى فيها حاجات ااشييبة المتنوعة فى هذه المر-لة الدقيقة ءن 
حاتم ؛ مر<لة الانتقال من الصا إلى الشباب ؟ 

وإذا وجب أن تعد هذه المر-لة لا يعدها فبل تتنوع الثقافة فى المدارس 
اثائرية ؛ تنكون بعض هذه المدارس نظرية وبءضها عبلبة ؟ وإذا صح أن 
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تتحد الثقافة فى السئوات الا ولى من هذه المر <لةفم كو نعددهذهااسنوات؟ 
وكيف ينكون التوجيه بعدها ؟ وم نسكون مدة التعليم الثانوى كلبا؟ 

هذه كلها أمور يختاف الرأى فيها. وقد أجرت وزارة المعارف تجارب 
عدة يممكن الاستفادة منوا فى البحث . كا أن غير مصر من الدول قد قامت 
بتجارب مكنا الاستفادة منها <ين نرةب على #اربنا فى مصر نتاجة جديرة 
بالاستقرار , 

وكانت مرحلة التوجبه كرحلة ختامية للتعلم الثانوى بعض ماوقفنا عنده 
فى تجارينا» وبءض مااستأثرت نه وزارةالمعارف زمنا ؛.ومااثتركت الجافعة 
مع الوزارة فيه فى السنوات الآخيرة . ولقد فقتدت مرحلة النوجيه هذه عيوننا 
على أهور كثيرة جديرة بعناية هذا الس وبحثه , وبخاصة بعد أن اشتركت 
الجاءعة والوزارة فى الاشراف عليهاءوبعد أن اتمه الاظر إلى ثلافىالنقصفيبا 

فالجامعة ترفع دوتها بالشكوى من ضعف الطلاب الذين ينتقلون من 
هذه المرحلة إليها . وقد تألفت بقرار من ماس الجامعة أأناء العام الدرامى 
الماضى نة حت أسياب هذا التقص؛ وأشارت بجعل مرحلة التوجيه سلتين 
لاسئة واحدة؛ وبالرجوع فى امتحانات الدور الثانى إلى ماكانت عليه قبل 
سنة 1918107 . 

ولبعض المربين وأولى الرأى فى شئون التعليم ملاحظات عن سبب هذا 
الضءف الذى تشير الجامعة إليه تضيف إلى امتحانات الدور الثاتى وإلى سنى 
التوجبه أسيايا أخرى تراها أبعد أثرا فى نظام التعليم كله ٠‏ 

من ذلك اختلاف الطريقة فى التعليم العام عنهافى الجامعةاختلافا جوهريا 
فبى فى التعليم العام طريقة تقرير ؛ وف التعليم الجامعى طريقة نقد . فى التعليم 
العام يطالب التلميذ بأن يحفظ عن ظور قلب كل مايلق عليه » وأن يثق بصحته 
دين تفكير في تقده ب وفيى التعليم الجامعي تدرس العلوم للطالب على أنبفكر 


خطاب وزير المعارف ١‏ 


بباءوأن ينقد مابراه جديرا بالاّد منها . وهاتان الطريقتان المتعارضتان هما 
فى نظر أصحاب هذا الرأى سبب الضمف الذى تشكو الجامعة منه . فالتلميذ 
المتقل إليها يشعر بنفسه فى جو جديد بالنسبة له ؛ غريب عليه» لم بألفه فى 
لتعليم الثانوى ولا فى السنةالتوجيوءة ؛ فإذا لم يكن تلميذا ممتازا يجزعن متابعة 
الدراسات الجامعية . ولا سبيل إلى التغلب على ماتشكو الجامعة منه من ضعف 
العالاب إلابإبجاد الصلة بين الجامعة والوزارة فى طريةةالتهليم » وخلقالدورة 
التعليمية التى تربط كل واحدة منهما بالا"خرى برابطة وثيقة . 

وسبب آخر براه بعض المربين مرجع الضدف , 7لكمدة الدراسةالثانوية 
فبذه المدة تقع فى أ كر البلاد الا'وربية بين الحادية عشرة أو الثانية عشرة 
واثامئة عشرة ؛ وهى سست سنوات أو سبع . أما فى مصر فهى أربع سنوات 
فيا خلا السئة التوجيهية . وجونا الطبيعى وبيثةنا الاجتماعية والعلبية لاييسران 
لطلاب استيعاب العلم بالقدر الذى تيسره البيئة الا وربية . أفلا بتتعين علينا » 
فى نظر أصحاب هذا الرأى ؛ أن نزيد مدة التعليم الثانوى والتوجيهفتجعلباست 
سئوات أو سبعا أسوة بغيرنا من يختلف جوم عن جونا » ومن لايرهةبم 
نعل اللغات بقدر مايرهقنا ؟ 

ثم مسألة أمها السادة يضيفها بعضهم إلى السيين السابقين , ويراها البعض 
مستقلة جديرة بالعناية لذاتها . فاللغة العربية هى لغة التعليم فى جيع هراحله» 
بدرس بها التاريخ ؛ والجغرافيا؛ والرياضيات » والتاريخ الطبيعى » وما إليها . 
مع ذلك مختاف معجمها وتتفاوت أساليب كتابتها والتفكيرعنطر يقبا حين 
ندرس بها هذه العلوم ‏ عنبا حين تدرس بها علوم اللغة العربية وآدامها . 
فبذه اللغة ؛ لتنا القومية » تدرس علوهما وأسالييها وآداما لاناريخ أ كثر ما 
درس للحياة . تدرس وكاامها لغة قديمة للها يدها الماضي أكثر ما تدرس على 
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أنها لغة التفاهم والخطابة والكتابة فى حياتنا الحاضرة . أما حين يدرس ما 
التاريخ والجغرافيا وسائر المواد فأسلويها وطريقة التعبير مها يصيحان لذ 
الككتابة المألوفة اليوم وأسلوما . وإن بعضهم ايذ كر أن هذا التفاوت ينشأ 
عند انصراف من لايتخصصون من بعد للغة وآدامها عن العناية بها أو الماع 
بفنونها » خلا من تدفعهم مواهب خاصة لهذه العناية ولهذا المتاع . هذا مع أن 
اللغة مقوم جوهرى» بل هى المقوم الا'ول» لثقافة الا'مة ولنظام تفكيرها 
ولتصوير آمالها ومثلبا العليا فى الحياة . 

أعها السادة : ش 

أتقل الآن من التعليم العام إلى التعليم الفنى : الزراعى والتجارى 
والصناعى . وهشكاة هذا التعليم قد شغلت الوزارة سنوات طويلة ولاتزال 
آشغلها إلى اليوم . لقد دأيتم كيف انتقل هذا التعليم فى السنوات العشرين 
الأخيرة من سبع مدارس إلى سبع وثلاثين ؛ ومن ١1١‏ طالبا إلى .19٠١‏ 
وقد أثار هذا التوسع العظيم مباحث كثيرة . فالمراحل التى يتذذى منها التعلم 
الف ىكانت ولاتزال مدار هذا البحث . وهراحل هذا التعليم ذاته قد تشعيتق 
السنوات الأخيرة تشعيا زاد هذا البحث دقة . وقد ندبت وزارة المعارف 
لجانا فيه من رجالها ومن رجال الوزرات الاخرى ومن المشتغلين بالا'عمال 
الحرة؛ ناطت مهم إجراء هذه البحوث » فكان لما أشارت به هذه اللجان أثر 
صالم فى توجيه هذا التعليم بأنواعه الختلفة وفى دراحله المتعددة . ومع تطور 
أحوال البلاد الاقتصادية فى نواحيها التجارية والزراعية والصناعية.فإناتطمع 
فى تصوير المستقبل الذى ترجوه طذه الذواحىفىحياتنا القوميةتصويرا يعاوانا 
على إقرار سياسة أدنى إلى الثبات فى هذا التعليم الفنى . 

يقابل التعليم الى للبئين تعايم فنى لابنات أشرت إليهحين ذكرتالمدارس 


النسوية الراقبة ومدارس البنات الفنية والخصوصية .وقد دلت التجارب على 


خطاب وزر المعارف ١/‏ 


أننا فىهذا الطور من انتقالنا الاجتماعى ؛ أحوج مانكون إلى هذا النوع من 
التعليم . فإقبال الفتيات عليه أعظم بكثير من إقباطن على التعليم الثانوى . 
كان عدد التلبيذات بالمدارسالثانوية فى سنة ١#.‏ - ووم وكان فى المدارس 
النسوية الخاصة ,مم وعددهن فى المدارسالثانويةالآن 9وه١‏ وفالمدارس 
النسوية الخاصة ١ع‏ . وقد أدى ذلك بنا إلى زيادة هذه المدارس الخاصة فى 
عتلف أنحاء الدولة . وقد دعا ذلك إلى إنشاءدراسات نسوية خاصة فىمدارس 
هذا التعليم الثانوى ٠‏ وإن بعضهم ليتساءل عما إذا كان أمة داع لوجود هذه 
الدراسات الخاصة وغاية القسم الثانوى الإعداد للدراسات العلياء أم أنالخير 
فى توجيه الدراسة الثانوية للبنين والبنات :وجيبا واحدا . 

أمما السادة : 

7 ت إلى التعليم الخر واتساع نطاقه . والوزارةتشرف عل العددالا كبر 
من مدارس هذا التعلمم كم قانون التعليم الحر . والواجب أن تشرف على 
معاهده جميعا . ومن الآن أبحث مع مديرى المدارس الا" جنبيةأمورا جوهرية 
للثقافة القومية رأينا استحداثها فى هذه المدارس . وما يبديه هؤلاء المديرون 
من حسن الإرادة التحاون مع الوزارة بعل رجاءنا كبيرا فى أن نوفق لما 
قصدنا إليه . 

ومى أتممنا البحث فى هذا الموضوع عدلنا قانون التعليم الحر تعديلا 
شاملا . 

أما السادة : 

إسرى أن أضيف إلى كل ماسيق كلة عن الترببة الخلقية واتصالها 
بالتعليم . لقد يذلت وزارة المعارف ف السئوات الآخيرة جوودا كثيرة فى 
هذه الناحية من طريق الألعاب الرياضية والنشاط العلى والاجتماعى لليدرسة؛ 
والنبوض بالرؤح المعنوية للطلاب والمعلمين» وتوثيق ألروابط بين هؤلاء 
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وأوائك حتى تكون أسوة المعلم أقوى فى نفس الطالب أثرا . على أن هذه 
الجبود لاتال فى دورها الآول ؛ وهى لذلك نحاجة إلى الكثير من البحث 
والعناية . 

أمها السادة : 

عرضت عليكم الآن فى إيحاز بعض المسائل التى اجتمعتم لبحثها وإبداء 
الرأى فيها . وثم مسائل كثيرة أخرى ستعرض علي فى هذه الدورة من 
دورات اجماعانكم وفى الدورات التى تليها . وإنتى لأاعتقد أننامتى وفقنا 
لتحديد أغراضنا فى الأمور الأاساسية ؛ استطعنا أن نحل مسائل كثيرةماتزال 
مثاراً للبحث . منها برامج التعليم ؛ وإعداد المعلبين بوجه عام » وعلاقة معبد 
التربية بالجامعة » وتقوية الشخصية لكل مدرسة من المدارس ؛ ولكل منطفة 
هن مناطق التعليم » وماإلى ذلك هن أمور ستقدمها الوزارة لهذا الجلس بعد 
الفراغ من بحثها مبدئيا بمعرفة رجالا الفنيين . 

وكل هذه البحوث تقتضى الآناة وطول الروية والتفكير . لكن أمامنا 
مسألتين عاجلتين بعثناالحضراتكم بما تممن المباحشفيهما » همامسألة امتحانات 
الدور الثانى , ونظام الامتجان بالسنة التوجيو.ةوالتقدم لامتحا نالقسم الخاص 
من الششهادة الثانوية . ووجه الاستعجال فيهما أنا ريد عرض التشر يع الخاءن 
»هما على البرلمان بأسرع ما يستطاع . 

أمما السادة : 

إن العمل العظيم الذى يضطلع هذا الجلس به يقتضى تقسيمه وتكوين 
لجان لبحث كل مسألة من مسائله . على أننا قبل اختيار هذه اللجان بحب أن 
نضع لاتحة هذا اجلس الداخلية » فأدعوكم لتشكيل اللجنة التىتضع مشروعبا 
وأدعوك بصفة استثنائية لتشكيل لجنة تبحث المأ تين العاجاتينالاتي نأشرت 
إلبيما : مألة امتحانات الدور الثاى, ونظام الامتحان بالسنة التوجية 


خطاب وزير المعارف 14 


والتقدم لامتحان القسم الخاص من الشبادة الثانوية . وأرجو أن نجتمع فى 
فى الأسبوع المقبل للبت فى اللائحة وفى هاتين المسألتين . 

وأختم كللتى شا كرا لحضراتك مقدرا الجبد الكبير الذى ستبذلونه لخهر 
هذه البلاد ‏ راجيا الله أن يوفقنا فعملنا » فنرسم للتعلم فىهصرسياسة مستقرة» 
تزبد الآمة طاأنينة إلى المستقبل » وثقة بأن التملمم سيتجه بالبلاد إلى الغرض 
الصحيح الذى ترجوه له . 

ولى كبير الأمل فى هذا التوفيق ؛ فعود جلالة الفاروق عبد :برض لمصر 
وتقدم بها إلى ماحقق ها الرفعة والجد ولبنيها الخير والرخاء والكرامة ي؟ 


اسه مز صد-د 


جرلا ف الدب 


لمرثستاذ مر على الرسوف 


عرفا الا-تاذ الفاضل العيخ عمد على الدوق لغويا عقّقا , وباحثا فى فقه اللئة 
مدفقا » وكثيرا ٠١‏ أمتع قراء هذه المحيفة بنفثات يراعته » وهو اليوم ينتقل با إلى 
ميادن الائدب الص.يم » فيجول أيها جولات «وفقة , بتناول فى ثناياها القديم والحديث 
واللفظى والمعذوى على السواء ٠‏ 

متعه الله بالصحة ورزقه اللامة 1 » 


العرير 


(١)الابحاء‏ فى الشعر 

لست أعنى بالإحاء الشعرى مايوحيه إلى الشاعرر: يه من الجن-كا يزعم 
جرير والفرزدق والأخطل أن لكل منوم ر: ان #وعقى إليه خاله 
التشعرى . ولا أقصد شراطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف 
القول؛ وثم الذين أرادهم الله تعالى بقوله : « وكذلك جعلنا لكل نى عدوا 
شياطين الإ والجن يوحى بعضهم إلى بحض زخرف" القول غرورا». 
ولاالهواتف م إزعم لعض الشعراء أنه كان فى بعض خلواته 3 الشيك 
هذا البيت: 

كن ل يكن بينالحتجون[ل الصف أنيس ول يسمر بمكة سام 

فأجابه الهاتف بقوله : 

بلى من كنا أهلبا فأبادنا صروف الليالى والجد ود العواثر 
وما أعنى بذلك الإبحاء مأيليم الششاعر من بيئة تحيط بهء أو مايكتنفه من 


جولات فى الآادب 0 


نظاهر الطبيعة وصور الخياة من ناطق وصاءت » فإن كان الشاعر من أهل 
اور وسكان البادية » كان خياله متصورا على وصف الجبال الشاعخة » 
والأ<قاف المتراهية » والسبول والوديان ومافيبها من الو<وش الأوابد ؛ وما 
تنتضيه معيشة البدومن حل وترحال ؛ وركوبااصحارى والقفار . وااتفاخر 
بالك والفر" على ظهورااصافنات الجاد . النى يتخذون هن ظبو 0067 
ومن جلود الأنعام بيوتا يستخهونها يومظعنهمويوم إقامتوم ٠‏ والتغنى بالبأس 
رلاجد:؛ والاخوة والكرم » وحمى الجار ؛ والذود عن الذمار . ينطق بذلك 
ترام : 
إنا إذا اشتد الزما نوئاب خطب وادهم 
ألفيت حول بوتنا عدد الشجاعة والكرم 
للا العدا بيض السيو ف وللندى حمر النعم 
هذا وهذا دأبنا يودى دم ويراق دم 
قر هم: 
إن متى تأتنا تلم بساحتنا تلق الشجاعة خلقا والندى فينا 
يض صنائعنا. سود وقائعنا خضر مرابعناء حمر مواضينا 
وإنا لثرى الشاعر البدوئ وقد جف طبعه . وأقفر خياله ‏ فل بحد سوى 
لكلاب العاوية » والو<وش الضارية» يتمثل مها فى شعره ؛ فاذا مااستمر فى 
المضر أخصب خماله ؛ ورق طبعه . وأقى بالمطرب المعجب . فذاك على بن 
اتجوميقول فى شعره حين أشرف عن اابادية بمدح الخليفة : 
أنت كالكاب فى حفاظك اود م وكالسّيس فى قراع الخطوب 
فم أنصار الخليفة بإيذائه » فقال طم :دعوه فستصبغه الحاضرة بصبغتها . 
م أنام ييغداد رد<ا من الزمن تصبغ بالصبغة الحضرية وأنشأ يقول : 


عيون الما بين الرأصافة والجسر 
جابن الهوى هن حيث ندرى ولاندرى 

وإن كان الشاعر من أهل المدر ؛ وسكان الحضرء أطهمه وحيّهتلك 
القصور الشاءة , والمغانى الباذخة ؛ وما فيبها من الور والولدان» والمغنين 
والقيان؛ وضروب الملاهى والملاذ : ويجااس الآنس والشراب . ومايدور 
فها هن بنت الحان » ومايك.تنف تلك القصور من جنات تجرى من تمتها 
الأنبار» وما فيها من بديع الذّور والأزهار : وشبى الفواكه والثار. 

وليس اليال مقصورا على الحسات والمشاهدات .فقد تسبح الروح 
فى سماء المعقولات ؛ وهناك تلق الوحى الإلحى ؛ والفيض القدمى ؛ والإلهام 
الربانى ؛ الذى تتدفق الحكمة من جوانيه » وتسيل البلاغة من :واحيه ؛ فتنيت 
من مخترعات الفكر أزاهير رائعة ؛ وتقتطف من أغصانها ثمارا شببة يائعة ٠‏ 

وكل هذه المظاهر والتخيلات يعتمد عليها الشاعر فى تشبيباته ؛ وبقدر 
ملاءمته بين صور الأشاء » وصوغبا فى قالب شعرى » يكون التفاوت فى 
درجات البلاغة من الإسفاف 7" إلى الإيجاز . وبين هذين الطرفين مراحل 
جمة . ومسالك وعرة» يتبارى فيها الشعراء . فنهم هن بحوز قصب السبق, 
ومنهم من يسكبو به جواد الخيال ؛ فيتخاف فى حلبة السباق ؛ ويرشق إسبام 
الملام ؛ وماأشبه التفاوت بين الشعراء بالتفاوت بين الصاغة فى حسن السبك» 
واختراع أجود الأشكال؛ وأبدع النتش»ء فى حين أن لاتفاوت ينهم فى 
جواهر المادة من فضة وذهب . 

روى عن الجاحظ - وكان دميم الخلقة ‏ أنه قال : ماغاظنى إلاامرأة 
كانت جااسة على حانوت صائغ » فا إن مررت بها حى قالت للصائغ : هاهر 
الذى أريد أن تنقشه على قرطى » فسألت الصائغ عن خبرهاء فقال:إما 


. أسف الطائر طار قويق الاترض‎ )١( 


جولات فى الأدب ك0 


مألتى أن أنقش على قرطها صورة الشيطان . فأجبتها بأنى مارأيت الشيطان 
تلاح أرسم للك صورته , لما رأتك قالت ماقالت . 
ولا كان الحذق فى اختيار الصور وملاءمتها لما يتعرض له الشاعر من 
نشبيه مهمة شاقة لم بكن يرق إلىأعلىهراتبها إلا خول الشعراء ؛ لانهاتحتاج 
إلى ملابسات شى هن جودة اللفظ وشرف العنى ؛ وسلامة الذوق» وانتقاء 
وجه ااشبه واضحا جليا حتّى لايكاد السامع يتوم أن الشبه من غير جنس 
الشبه به؛ انظر إلى قول نون ليل ؛ وقد رأى ظبية : 
نياك عيناها وجدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق 
و قرل آخر 2 
أقول اظى مر” ى وهو راتع أأنت أخو ليل؟فقال “يقال 000 
فقات أفى ظل الأراكة والنقا يقال و يستظل؟فقال يقال 9 
فقات يجار المستجير عي إذا ماجتى ذنيا ؟ فقال يقال 
وقول آخر وقد أبدع فى جعل الدموع والثر من مادة واحدة : 
تابه دمعى إذ جرى رمدامتى فن مثل مافى الكا'س عيناى تسكب 
فوالله هاأفوف ١‏ باللذر أسبلت جفوى أم من عبرق "كنت أشرب؟ 
وقد يوفق الشاعر إلى صور من التشبيه لم رسبق إليبا » فتسترعى الأسماع؛ 
وتأخذ بمجامع القلوب؛ فإذا سمعبا عشاق البلاغة خروا لها سجدا خاشعين . 
وقد ورد أن جمبرة الشعراء فى سوق عكاظ كانوا ينصتون إلى لبيد بن ربيعة 
رهر بنشد معلقته , فلما وصل إلى تشبيه الطلول ‏ وقد جلاعنهاالسيل فأزال 
ماعليها من الرمال حتى بدت معالمها ‏ بالكائب الذىيعيد ماأعجى م نالصحيفة 
لله حيث يقول : 
وجلا السيول عن الطلولكانها ‏ "ير تجدة متوكها أقلامها 


(ادارع) يقال الاأولى من القول . والثانية من القينولة . والثالاة من الافالة , 
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لما قال ذلك خروا له ساجدين 3 وماكانت العرب لتسجد لشاعر قبله 5 

فلما بعث النى نيلك وتلا عليهم هن آى الذكر الحكيم مالم يسمعوا هثله 
هن قبل على علو منزاتهم فى البلاغة » وامتلا كهم ناصيةالفصاحة ‏ خروا 
له سجدا ؛ وقد نص القرآن الكريم على ذلك فى بضعة عشر موضعا كقوله 
تعالى: ( إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علرهم يخرون للا" ذقان سجدا 
ويقولون سبحان ربنا إنكان وعد ردنا لمفعولا » وخرون للا ذقان ييكون 
ويزيدهم خشوعا ) . وقوه : ( إذا تتلى عليهم آيات الر<منخروا سجدا وككيا) 
إلى غير ذلك من الايات التى ينبغى للقارى, والسامع إذا وصلا إليها وكانا 
متطورين أن خرا ساجدين واسمى سجود التلاوة . 

وقد يرثج على الشاعر فستوحى ماحوله هن صور الأشياء لعله يظفر يم 
بم به التشبيه أو الششطر الثاتى من البيت : فية.ضالتهلهمايل,مه مراده .كا حى 
عن بعض الشعراء أنه كان بهىء قصيدة فى مدح الخليفة افتتحها بالغزل على 
عادة الشعراء ف عهره فليا وصل زلا قوله ففوصف بو لله : بيضاء دعم" 
صفراء ف عبج 

أدتح عليه ؛ فصار يحملق بعينيه فيا حوله ليتلهمه فلم يظفر بطائل . ويننا 
هو كذلك إذرأى جارية فى القصر بيدها صيئية''' من فضة مموهة بالذهب 

وات على أنى تمام وقد ابتدأ شطر الببت بقوله : 

وأحسن من در على صدر قيئة 

ثم استغاق عليه إتام البيت ؛ فصار يحول مخاطره عله يظفر بثى,أحدن 
من هذا فلم جد إلى ذلك سبيلا ؛ وبننا هو يخبط ف دباجير اليال. 0 وقدغاض 


(اوم) الادعج بفتحتين شدة بياض اءين فى شدة سوادها . والنعج شدة البياض , 
() يؤخذ منه أن الصينية عر بية. 


جولات فى الادب 0 


مله و أ كدى0١‏ إِذ عع سائلا بالياب يستجدى ويقرل : أعطرنا من بياض 
عطايا م فى سواد مطالينا فأهمه نتمة البيت وقال : 

وأحسن من در على صدر قينة بياض العطايا فى سواد المطالب 

وقد وقع للووصيرى مدل هذا وهو عدح النى مكلاف ف قصيدة البردة 
لا وصل إلى قوله : ( هد سيد الكونين والثقلين ) أجدب خاطره فلم يظفر 
بثتمة البيت ؛ فبات مرموها فرأى المصطق عليه الصلاة والسلام فى المنام 
بقول له قل : 

عد سيك الكونين والثقلين والفر يقين دن عرب وهن عجم 

فقام من الثوم مسرورا حيث ظفر بأمئيتين 5 رؤية'انى 5لاة.وإتمامالبيت. 
ول أيضا إنهكان به رمد فبرى. فسماها البرأة بعد أن سماها البردة . 

وقد حدث لى مثل هذا حينما أردت أن أنشىء قصيدة لأقدمبا إلى ذعيم 
الآمة الخالد الذ كر سعد زغلول باشا حيما حضر من الننى . وكنت راكبا 
افطار الذاهب من القاهرة إلى الفيوم » خاوات اختيار مطلع لاقصيدة يكون 
ذا روعة فل أوفق » وبِيْماأ نا أقلب وجهى ف السماء رأيتسحيا فى الجومتتالية 
على هيئة أمواج البحر فقات : 

بامماء اليل من أعلى الربا خلتك البحر إذا ما اضطربا 

سحبك الأمواج تزجببا الصبا تمطرين الروض قطرا أعذبا 

وحياة الروض قطر السحدب 
ومنبا ل 
مصر كالليث لسير الحيدى!؟) ذإذا ماسم ضيه وبا 


(1) 1 كدى أصاب الكدية وه الدخرة تعترض حافر البثر , 


(9) الحردني ضرب من اله فيه جد ونشاط ٠‏ 


" صحيفة دار العلوم 


وهى فى السلم كاسراب الظيا وهى فى الروع كصف من ظبا 
فى أ كف الدارعين العرب 

م أكمت القصيدة ووضعتها فى إطار جمل » وقدهتها إلى الزعيم الجليل. 

ولماكانت الآخيلة الشعرية فى زمن الدولة العباسية قد بلغت أوج الكال 
طاب لنا أن نشيد بذ كر بعض شعرائها الميرزي نكال نواس الذى أبدع فى 
وصف الخر أيما إبداع وأنى فيها بالمعجزات كةوله : 

دع عنك لوى فإن اللوم إغراء وداون بالتى كانت هى الداء 

فبذا المعنى لم يطرقه شاعر قبله ؛ وكان "عد فى زمانه من المتناقضات؛ إذ 
كيف يداوى الداء بنفس الداء . ولم يدر فى لد أنى نواس ولا أهل 
زمانه أن مذهبه هذا يعتنقه ‏ نطس الأطباء بعد ألف من السنين . فقد صار 
الآن الدواء الناجع” لبعض الأمراض المعدية يوخذ من مادة الداء. أل ثر أن, 
المصل الواق من الجدرى مستحضر من مادته وكذا مصل التاق (الد ترام 
والهيضة ( الكوليرا ).. وغيرها من الأهراض.ء حتى صارتجرائيم الأمراض 
الفتاكة تربى ثم حقن مها بعد قتلما فتسكون خير علاج لتلك الأمراض . وما 
عدن أبا ثواس طبيبا » ولكنه الإلهام ااشعرى يجعل أبا نواس طبيا 
نطاسيا رغم أنفه . فليردد كل مريض الآن لطبيبه قول أنى نواس : ودواق| 
بالى كانت هى الداء. 

ولايفوتنا فى هذا المقام أن ننوه ببعض شعرائنا العصربين الذين ذاع 
صيتهم فى الآفاق » وأحيوا عبد الدولة العباسية بعد أن نمضت مصر نضا 
الأدبية ؛ ونفضت عنها غبار الذول الذى خيم عليها دهرا طويلا . فبذا أسر 
الشعراء أد شوق بك خاف أبا تمام والبحترى فى رصانة شعرهما ؛ وضارع 
المنى ف بديع 1 ؛ <ى صارت بعض أباته هضرب الامثال فى كل زمان 
ومكان .كا ضر بت الأمثال بشعر المنى . فن ذا الذى: لايتمثل بقول شوق” 


جو لات ف الآدب / 


وإما الأمم الآخلاق مابقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
وقوله فى رثاء المرحوم «صط كامل باشا . 
دقات قلب المرء قائلة له إن الياة دقائق وثوان 

مأخوذ من قول الأول : ( يامن 20 يعمد عليك العهر بالنفس )ولكن 
شوق أبدع فى هذا الاقتباس وزاد عليه تشبيه دقات الساعة التى تحصىالدقائق 
والثوانى وقوله أيضا : 
والجبل موت فإن أوتيت معجزة فابعث من الجبلأوفابعث منالرجم 

ولا ننسى خيال حافظ بك ابراهيم وقد اقتى أثر أنى نواس فى الخريات 
حيث يقول : 

خمرة قبل إنهم عصروها منخدودالملاح فىيوم عرس 

ار لاتعصر من الخدود ؛ وَإنما تعصر من العنقود . ولكن لا كان ماء 
الخدود القانىء الرقراق يفعل فءل الث فى الإسكار . وا كى لونم فى اخرة » 
جعاهما الشاعر من مادة واحدة إغراقا فى الميالغة . وخص يوم العرس بالذكر 
لآن الغواتى ييرزن فيه للناظرين بأمهى زينة وأجمل تطرية . وقوله على اسان 
اللغة العربية : 

آنا السرق أحعانه الدرامن. ...قبل ادلو الاواض عن صقان 

فيا و 5 أبل وتبلى عاسنى وفم وإن عرز الدواء أساق 

صور اللغة العربية فى صور حسناء فائئة أذناها المرض» فيليت محاسنها » 
رحال لونهاء وهى تستعطف الآطباء , علدَهم ينقذونما من هذا الداء » الذى 
عر له الدواء. 

هذا وللا'ستاذ على الجارم بك خيال خصب » روحى » من سماء اليال ‏ 


: هو من «قطوعة لبعض الصوفية فى الوعظ يقول فيها‎ )١( 
ترجو الجاة 0 تلك طريقتها إن الدفية لاتجرى علي اليس‎ 
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أصخ بسمعك إلى قوله : 
هذادى فى وجتيك عرفته لاتستطيع جحوده عيناك 
إن أغارمنالك.ؤوس جنبى كس المدامة أن تقبل فاك 
أراد بالبيت الأول أنها أصمته بنبل لظب فأسالت دمه الذى ظبر لوه 
عب وجنتيه| وقدكان انتقال الدم دن إنسان إلى آخخر خب الاصاغته خيلةااشعراء 
ولكنه صار الآن حقيقة فبل نقل دم الجارم إلى محبوبته بطريق المقن؟ 
ولنداعبه بؤال آخر وهو : بماذا عرف دمه فى وجتايها . فب لحلل دمه ودمبا 
فوجدهها من جنس واحد ؟ 
وقبس معنى البيت الثانى من قول بعضهم : ( هت ياعود الآراك بثفرها) 
ولكن الجارم وضع الكا'س موضع السواك . وزاد فى المعنى الغيرة من 
من الكا'س فأحسن وأجاد. وقوله فى وصف بلاد الإنكاين : 
بلادكان الشمس مانت بأرضبا فظلت لها عين السحائب تدمع 
انظر لا فى هذا الممعنى من حسن التعميل » فإن ت,طال المطر فى تلك البلاد 
لم يكن حزنا على الشهس . وقد عبدثا الشعراء قبل الجارم يصفون الشمس 
يأئها مريضة على وساد الآفق وقد أصفر لونها هن الضتى » ولم يقل أحد مهم 
أنبا ماتت حتى أتى الجارم فأنيأنا بأنها مانت فى بلاد الإنكاين .فظات السحب 
تبكل عليها بدمع غزير وهذا من الآخبلة النادرة التولاتعطى زمامها إلالفحول 
الشعراء . 


)2 قات الافظية 


التافهم, اللمظلى 
من سسحر البيان وفنون البلاغة ‏ التناقض اللفظي وهو أن يو #الشاعرأر 
الذار اجتماع النقبضين في ثىء وأحب وفي حال واحدة ؛ ليدخل الغرابة فى روع 


جولات فى الآدب أ 


لامع فيقع فى ددشة وحيرة ؛ ويخيل إليه أن المتكلم أتى بما هو خارق للعادة 
ومناقض لسنة الوجود . كول امرىء القيس فى صفة جواده : 

مك بعر متيل عدن عن كملرة ضعرض نيول 

لين او 5 العقل أن يقبل الفرس ويدر ويمكر ويفر فى أن واخد؛ 
ولكوابراً القيس أراد أن هذا الفرس لشدة عدوه يفيل للرائى أنه فقتل 
مدبر فى آن واحد »كا يقراءى للإنسان أن النقطة النازلة خط مستقيم اسرعة 
سقوطبا ؛ وأن النقطة الدائرة حلقة مستديرة اشدة دورانها ؛ وقد وضح مراده 
إقوله : كجلمود صخر حظه السيل من عل . ولما كان هذا المعنى بعيدا رن 
الفكر عند النظرة العجلى » والإلمامة السانحة : وكان تشبيبه بسةوط الحجر غير 
كاف فى كون الإقبال والإدبار من الفرس فى وقت واحد إذ لايتصور ذللك 
مهما اشتد عدوه ؛ بين فى البيت الأتى أن له نظائر حسها الأطفال» فضلا عن 
أذكياء الرجال » وذلك قوله : 

درير كخذروف الوليه أداره تتابع كفيه بخيط مواصل 
ذرير يدر العدو يا تدر الحاوبة الن 

أبان في هذا البيت أنه كخذرو ف الوليد وهو هئة مثقبة وضع فيثقوبها 
خيوط تكون خيطا واحدا من الخائيين وعبسك الصى طرفيه يديه ويديره 
برع ف 0 انبل » واشدة دورانه لايكن البمرأن بين جح ركتيم 


)١(‏ الحرك- الول الى ل اليمين دث بتدوير الصى والمكية التى كون إلى اليسار عُدث من 
إعركة: القصور الذائق ثم إتفنى عن" التدوير يحركتى القصور الذاتى الناشنتين من المقاربة بين بديه 
والباعدة بينهما . وذلك أن الى يدير الخذروف إل اليمين رك عستمرة حتى تنقل اليوط إلىاليمين 
4 مستمرة حى تنقل اليوط إلى اليمين ثم يقارب بين يديه فيتحل الفتل ويدور إلى الببار حتى يم 
للدم اعد بين يديه فيعود الفتل كا كان ويدور فى أثنائه إلى اليمين وعتكذا دراليله . وهذامةى قوله: 

موصل أي موصل يخبط آخر إذ لابدور ييل واحد لا أن الخيط يربط بفءكا توم الزوذان ف 


5 
رجه , 


مم ؛ كورفة دار العلوم 


الطردية والمكسية ؛ ولا يكاد يفرق بين إقباله وإدباره » وذلك أنه يدور عركة 
طردية إذا باعد الطفل بين يديه ؛ وأخرى عكسية إذا قارب بينبءا » خواده 
على هذا لط ؛ ولعلك بعد هذا التبيان تحس أنك أفقت من غشمية » أوتنببت 
من دهشة » فلله ذر امرىء القيس لقَد برهن ذا التشبيه الرائع » أنه أشعر 
الشعراء غير مدافع . 

ومثله قول بءض المتأخرين فى حبوبته : 

كانت لكاي رانم" القداية. وات النعيم وأنت. مقر 

يوثم الشاعر أن بوبته مصدر نعيم وجحيم ء فلييست نفسها من مادة 
واحدة؛ بل من عنصرين متنافرين ؛ ومعدنين متضادن ؛ وليسهذا مقصده» 
وإما يريد أنها إن وصلته غمسته فى النعيم » وإن هجرته ثمرته فى الجحمم . فإن 
اختارت الخلة الآولى عدت من الىسنين . وان اختارت الثانة اعتبرت من 
الظالمين ؛ فلتختّر لنفسها ما حاو . 

ومن هذا ااضرب قول ألى تمام فى القلم : 

لك القل الأعلى الذى بشباته تصاب هنالآمر الكلىوالمفاصل 

لعاب الأفاعى القاتلات لعابه وأرىالجبىاشتارته أيد عواسل 

لا يريد ااشاعر أن «داد اقلم »سم زعاف ؛ وشمد شفاء فى وقت واحد؛ 
وإلاكان تناقضا حققياً ٠‏ وإنما أراد أن الممدوح رب الل فإذا ما غضبكان 
ما يسطره قلءه من عمّاب الجرمين كم الآفاعى حدث يصب النقمة على هن 
خالفه صبا . وإذا رضى كان سيبه كالشبد حلاوة إذا ما عصرته الآيدى 
العواسل. 

وقدا سم النى يط هذا النوع من اابيان سحرا حرنما وفد عليه قيس 

ابن عاصم والزيرقان بن بدر وعمرو بن الآهتم » فسأل النى كلل عمرا عن 
الزبرقان فقال : مطاع فى عشيرته » شمديد العارضة فيهم ؛ مانع لحوزته . فقال 


جولات فى لادب فى 


الزبرقان:إنه ليعلم منى أ كثر ما قالء وللكنه حسدقى شرف . فقال عمرو : أما 
وقد قال ما قال ذوالته إنه لمن المروءة ؛ ضيقالعطن ؛ أحمق الاب :لثم الخال. 
فرأى التغير فى وجه رول الله لما اختاف قوله . فقال : والله بارسول. الله 
ماكذبت“ف الآولى: ولقد صدقت ف الثانة . رضيت فقات أحسنماءلت» 
وغضبت فلت أقبح ما وجدت . فقال عليه الصلاة والسلام : إن من البيان 
لسحرا . وليس من هذا النوع قول الشاعر: 

دنوت تواضعا وعلوت مجدا تشأناك اتخفاض وارتفاع 

كذاك الشمس تبعدآن تدامى ويدنو الضوء هنها والششعاع 

لان الشرط ف التناقض اللفظلى ألا يبين الشاعر أن الّضاء فى حالين 
مختلفتين.. وقد بين الشاعر أن الدنو فى حال التواضع ؛ والعلو من جبة الجد 
والشرف . 

ومنه أيضا قول حافظ إبراهيم فى الشمس : 

وهى موت وحياة للورى وض.لال وهدى للمالمين 

بريد أنها متى اطفت حرارتهاكانت مصدرا نتعاش وحياة.وإناشتدوهجها 
كانت مورد حتف وفناء . وأنها ضلال لمن يمبدها : وهدى إن يعلم أنها آيقمن 
آيات الله ؛ وأ كثر ما يكون التناقض اللفظى فى الاحاجى والمعاياة كقول 
0-3 برى ٠.‏ 

والكاتبون وما خطت أنامابم سطراولاقرءواماخطفالكتب 

الكاتبونالذين يكتبون الدواب أى يربطونها . وقولحفنىناصف بك : 

ولابسة من الياقرت تاجا تقبقه لى إذا قبلت فاها 

بريد النارجيلة ( الشيشة ) وليس لها من الياقوت تاج وإما على رأسهبا 
بَصدُوة١١)من‏ نار . وليست تقبقه » ولكنها تبقبق . ومنه أيضا قوله بعضهم: 


(0) ثرية 


0 صحيفة دار العلوم 
إى رأنت غزالا أويوث قلى خبالا 
قد صار كليا وقردا وصار بعد غزالا 
صار هئا بممى دم , قال تعالى : ( عفذ أربعة من الطير فصرهن إليك ). 
وقول آخرملغزا فعدةأشياءرا): 
وب ثوو1" وأيت فيجحي مل وقطاة"9؟ ‏ محتمل الاثثفالا 


وشيوزا؟) مثى بغير رءوس لا ولاديشن تحقل الا'بطالا 
وعجورًا '' رأيت فى بطن كلب جعل الكلب الاامير حم_الآ 
وأتانا "" رأيت واردة الما ٠.‏ زمانا ولاتذوق بلالا 
وعقابا "© تطير من غير ريش وعقابا"؟ مقيمة أحوالا 

() الثور الغلى الذى يخرج التراب من الج<ر العظيم . 

)0( والقطأة موضع الرديف من الفرس . (م) والنسور بطون الحوائر . 
(4) والعجرز السيف .و بطنالكاب جلد يصنعمنه غمد السيف . (ه)والا”نان 
الصخرة . (>) والعقاب الأو لى الني تطير بغير ريش :البكرة.(0)والءقابالمقيمة 
أحوالا: اللواء. 

وقوطم : مائىء لاينطق إلا إذا شج رأسه وقطع لسانه ,وقدنظمته فقلت: 

و أخر س لايسيغ النطق إلا بنج الرأسمع قطع اللسان 

هر القلم لادكتب إلا اذا شق وقط , 


الر و - الام زغى 
من محدثات المتأخرين مايصح أن نسميه الدور البلاغى لأنه يشبه الدور 
المنطق لفظا وإنكانت الجرة منفكة معنى ؛ لآن الدور الحقيق حال » وهو أن 
يتوقف كل من الشيئين على الآخ ركان يكون الابن والدا لابيه . فن أمثلة 
الدور البلاغى قول ابن الفارض : 


: ومنه قول الشاعر‎ )١( 
لإنأمئن فزاريا «ررت ب» عل قلوصك وا كيتهبا بأسيار‎ 


فطوفاننوحعند :وحىكا"دمعى2 وإيقاد نيران الخليل كلوعتى 

فلولا زفيرى أغرقتنى مداممى2 ولولا دمرعى أحرقتتنى زفرق 

مخيل للسامع أن الإغراق والإحراق ين ىكل منهما الآخرء مع أن 
السئن الطبيعى يحتم أن الماء متى باشر النارأطفأهاولا تنال منه شينا . ولو نظارنا 
إلى الواقع لم نجد اتصالا بين لحيب الشوق وبين سيل الدمع ‏ لآن الجوى بين 
الضلوع . وليس متصلا بالمآ قى منبع الدموع ؛ وعدم الاتصال الحقيقى هو 
النى سوغ للشاعر أن 5 أن نار الحب حالت دون إغراقه بالدموع لامها 
تبخرها عن كشب مثل ماتبخر نارالموقد ماءالقدر؛ يا أن الدمع يطؤء من نار 
الوجد » وبشق منلوعة الجوى »كأ قال الحريرى: 

فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قب لالدم 

ولكن بكت قبل فبيج لى البكا بكاها فقات :الفضل لليتقدم 

وللعامة أمثال من هذا القبيل كةوهم الحدأة . مالك تمخطفين ؟ قالت من 
جوعى . قيل لها ومالك جائعة ؟ قالت من خط . يوه هذا المثل أنكلا من 
الجوع والخطاف يتوقف أحدهماءلى الآخر وهو تحال . والمقيقة أن الخطاف 
مسبب عن الجوع؛ وأن الجوع ليس مسيبا عن الخطف » بل الذى يتسبب عنه 
اشبع , ولكن الجوع يسيب عنه فى النهاية حيما يعلم الناس طبع الحدأة فى 
الساب والنبب» فيحترسون منها » ويطاردونما أينها وجدت . 

وما أشد انطباق هذا المثل على الا'مم التى دأيها السطو على الا ممالضعيفة 
وساب أراضيها بسبب ماها من الفقر والفاقة . فبى وإن أشيعت نهمها فأول 
الامر إلا أن عاقبتها الدمار والفقر المدقع حيْما تبلغ الا'مم المغلوبة رشدهاء 
وتسترد أرضها . فيكون السلب والنبب سببا لما تعانيه من الذل والجوع 
وامبانة فى نهاية الا'مر . 


ذا صعيفة دار العلوم 


الاأسلسل 

من فئون الا'دب التساسل "3١‏ ؛ وموقعه من النفس عميق ؛ لما فيه من 
سلاسة اللفظ , وأخذ المءانى بعضها برقاب بعض كالقطارالذىتتابعتعرباته؛ 
وتلاحقت عجلاته . 

ومنه قوله عليه الصلاةوالسلام : وعليك بالصدق فإنه مبدى إلى البرءوالر 
دى إلى الجنة . وإيام والكذب فإنه هدى إلى الفجور ؛ والفجور بهد ى إلى 
الثار» . 

وقوله م: إناللهاصطق قريشا من كنانة » واصطن من قريش بى هاثم , 
واصطفا من بنى هاثم » فأنا خيارمنخيارمن خيار».وقولهأيضا :د الكريم 
ابن الكريم ابن الكريمابنالكريم » يوسف بن اسحاقينيعقوببنابراهيم». 

ومنه قول أمير الشعراء : 

نظرة فابتساءة فسلام فكلام فوعد فلقاء 

فانظر مالهذا الضرب من الروعة وارتباط الأسباب عمسبباتها » ومنهأيضا 
قول قس بن ساعدة : «دأيها الناس » اسمموا وعوا ء فإذا وعيتم فاحفظوا . وإذا 
حفظتم فقولوا » وإذا لتم فاصدقوا . من عاش مات » ومن مات فات ؛ وكل 
ماهو آت آت » . 

ول يل القرآن الكريم من هذا الاوع ففيه آآيات كثيرةمنه كقوله تعالى: 
وولقد خلقناك ثم صورنام ثم قلنا للبلائكة اسجدوا لادم فسجدوا ».وقوله 
أيضا : «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين . ثم خلةنا النطقة علقة » عفلة:ا العلقة مضخة, نخلةنا المضغة عظاماء 
فكسونا العظام ما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اله أحسن الخالقين ». 
( التسلل فى الاهدب خلاةء فى المنطق إذ لانسلسل عد ااناطقة الوه ألا يكون لسللة الموجودات 
لاف الخالق بداية ولا تماية , 


جو لات قى الاأدب ”و 


القهانس 
هو أعم من التجنيس المسمى بالجناس من جرة أن التجنيس يشترط فيه 
أن بتفق اللفظان فى جميع الحروف أو بعضها واف المعنى » أما التجانس 
ذلا يشترط فيه ذلك » فقد يتفق فيه اللفظ والمدنى » وتختص التجانس بأن 
بكون فى آخر البيت وأول مابعده ؛ وأن بكو نالجناسفيه تاما كقّو ل الا ستاذ 
المرحوم مد شريف بك من قصيدة يتغزل فيها بفتاة باريس حيث يقول : 
إلى طالب اجد الآثيل أسير وقلى عند الغانيات أسير 
أسير إلى <ور القصور فأجتلى شموسا وكاسات الشموس تدور 
تدور ما هيفاء برح لحظبا وقد غاب عنها حشمة ونفور 
تبت تعاطيى بك'س وتارة بشهد رضاب فاح منه عبير 
مر على الرس وى 


أسَلوف الممّد ىكامله 
هم 


السباغى ببومى 
الاستاذ بدار العلوم17) 


إذاكان الا"سلوب معناه فى اللغة الطريق ءكان الذى يقتضينا إياه هذ| 
العنوان فى أبسط معانيه ليس إلا الكلام على طريقة أى العباس ابرد فى 
تصنيف كامله ؛ ولك الطريقة تقتضينا من وجمة أخرى أن نتكلم عليها من 
ناحيتين مختلفتين » فأما إحداهما فبى الا“دولالتى وقععليه|اختيارأفىالعياس 
من مأثور الا'دب لتكون مادة كتابه؛ وأما الا'خرى ذبى ما أضفاه عليبا 
من شروح وتعليقات , ولنا بعد هاتين كامة عن النظام الذى سلك فيه تلك 
الا'صول من تقسيم وتبويب , وهنهنا تنكو نعناصر موضوعنا ثلاثة لاغير: 

العنصر الأول 


المادة الى وفع علييرا سام ألى العباس 
قال أبو العباس فى خطبته الوجيزة التى صدر ما كعابه تبيانا لتلك المادة 
مائصه : د هذا كتاب ألفناه جوع ضروياءن الآدابمابين كلام منثور وشعر 
مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة واختيار من خطبة شر يفةورسسالة بليغة». 
٠‏ فأبان رحمه الله بأول عبارته أن أصول كتابه جاء منها الكلام الممثو ريا 
جاء منها الشعر المرصوف» فلم تك نثرية سب ولاشعرية فسبء ولواقتصر 
على ذلك دون مابعده لكانت فيه اللكفاية كل السكفاية . إنا أراد أن بخص 


(1) هذا المقال خلاصة محاضرة ألفاها الااستاذ مذ أيام بمدرج على مبارك باشا الكبير بدار الدلرم؛ 


أسلوب ابرد فى كامله 3 


بالذكر من باب التفصيل بعد الإجمال ماجاء فى عيون النثر وحده من خطبة 
شريفة ورسالة بليغة “م فى عيونه كذلك أو عيون الشعر معه من مثل سائر 
وموعظة بالغة . 
والحق أن أبا العباس لم يقصر فى كتابه عما اعتزمه فى خطبته» وربما 
كان الحق أنه ألف هذه الخطبة بعد تأليفه الكستاب يآ يدل على ذلك قوله 
آنفا « هذا كتاب ألفناه » غاءت مطابقة لما وقع فيه , وإنما صدرنا جملتنا 
هذه بالحرف « ربما » ول نسقها سوق الجازمين لقوله بعد « والنية أن نفسر 
كل ماوقع فى هذا الكتاب » . عل أنا بين هذين الأمرين المتخالفين يمكننا 
أن نتخير طريقًا وسطا لعله الذى كان فقول « إن أبا العياس اختار أصول 
كتابه من هذثور ومنظوم » وبعدئذ صاغ خطبته وفيها أخبر عما اختار ثم 
تمد بما أراد أن يت من شروح وتعليقات على النحو الذى أراد »؛ وليس 
بفوتنا أن تيت هنا على أنى العباس عدم إشادته بكثير من فنون الشعر التى 
اختارها 5 أشاد بأنواع النثرء فى حين أن مااختار من فنون الشرجاءأ كثر 
كية ما اختار للثثر كا سيتضم بعد . 
آن بعد هذا الإجمالأن نيين مااختار أبو العباس فى كل من أدى المنثور 
والمنظوم . 
فأما أدب المنثور : فةّد اختار فيه م نالطب والوصاياوماإليوامنالمواعظ 
رالأدعيات نحو الزسة والسين» ومن الكتب والعبود والرسائل نحو 
الأربعين ومعبا عدد ليس بالقليل من التوقيعات ثم من الحم والآمثال 
دمإلييما من جوامع الكلم ماينيف على المائةوازسين » وليس بعدهذه الآ نواع 
اللا للائدب المنثور من أصولء اللهم إلا ما اصطلح عليه الأدياءمن عدم 
لاريم من الآدب فى الصميم ٠‏ ولذلك لم يكن لآى العباس الا"ديب أن مخل 
كله - وقد حدث أنه بجمع ضروبا من الآداب ‏ من التوادروالحوادث 
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والأخبار» فألم فيه بطائفة تارمخية ف الذواحى الت ذكر نا : جاء تف نوعها كثيرة 
الفروعهفبى تفيض فى ذ كر الخوارج إناضة باسقة الطول ونذ كر الكثير عن 
الموالى والشمعراء والمةنين والأجوادوالةضاة والجازعين والمتجلدين وتكاذب 
الأعرا ب إلى غير ذلك من متفرقات الأخبار منذ العبد الجاه ل إلىالصدرمن دراة 
بى العباس وقد بلغت مفردات هذا الباب نحو الأربعاثة . 

وأما أدب المنظوم فإن أبا العباس لم يترك منه فنا دون اختيار ذى جودة 
وجمال » فقد اختار من التشبيبات وما يتصل بها هن الأوصاف أ كثرمن 
ماثة وستين ؛ واختار من الغزل قصائد ومقطعات نحو القانين؛ واختار من 
الماسة والفخريات نحو الأربعين مابين قصيدة ومقطعة ؛ واختار من المدائح 
والأهاجى والمعاتبات الممتع الكثير , فقد تجاوزت نصوصه فيها الماثتين, 
واختار من المراتى بين قصيدة ومقطعة نو السبعين , ثم هو لم يخفل المظة 
والحكمة فى الشعر أن تار منها فبلغت نصوصه فيها نحو الماثة . 

ومن هذا التفصيل نرى أن المادة الت اختارها أبو العباس أصولا اكابله 
قد بلغت نحو الثلثاثة بعد الالف , نصفها إلا قليلا من النثر ونصفبا وقلل 
هن الشعر ؛ وهذا يدل فيه على جاه عريض ف الرواية ؛ وآخر أعرض منه فى 
حسن الا<تيار. 

هذا وليس يفوتنا ونن نتكلم على المادة ‏ التى اتخذها أبوالعبا سأصولا 
لكامله أن ننبه فى هذا الش.أن عل ثىء جدير بالتنبيه . ذلك أن أيا العباسلم 
يقصد إلى كل :لك الاصول قصدا فقد جاء الكثير منها علىسيل الاستطراه 
ويك أن نرئد على عدد الأصول التى ذ كر ناها فى اانثر والشعرء لنعقب على 
كل منها بعدد ماجاء فيه اسةطرادا ؛ تبيينا لهذه الكبرة الى كثيرا ماطغتعلى 
ماورد أصلا غير تييع َ 

فنى النثر جاء الممستطرد إليه فى الخطب خمس عشرة من خمسة وخمين؛ 
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وفى الرسائل ثلاثين من أربعين » وفى الحم سبعين من مائة وخمسين » وفى 
الأخبار ماثة وثمانين من أربعائة . أمافىالشعر:ةدجاء فى التشبيه ستين من مائة 
وستين » وف الغزل ستين من ماني وفى الخاسة ثلاثين من أربعين »وى 
المدائحج والأهاجى مائة وخمسين من مائتين » وفى المراثى خمسة وأربعين من 
سدين » وفى الح-كمة أربعين من مائة؛ ومن ذلك يرى أن المستطرد إليه 
ارب النصف فى الثثر وأربى عليه الشعر ؛ وأنهىجموعبما قدزادعل التصف. 

وإذا دلت هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الاستطراد ‏ على ناحية ذاتاعتبار 
فى أنى العباسءكانت َلك الناحية راجعة فيهإلىشيثين خليقين بالتقدر. أحدهماء 
سنة املاع وغزازة ابرع ل علك الما الى كرن” مثا الكناب, 
والثانى » سرعة خاطره وتداعى المعانى فى ذهنه إلى درجة تربط الثىء بأشياء» 
وهذان هما السدى واللحمة لكل ماثرى فى الكامل من استطراد . 

العنصر الثانى 
مانا فى العبادى ممم شر وا سم وتمددقات 

قال أبو العباس من خطبته السالفة يعنى هذه الناحية مائصه :# 

د والنية أن نفس ركل ماوقع فى هذا الكتاب من كلام غريب أو معنى 
ستخلق ؛ وأن نشرح مايعرض فيه من الإعراب شرحا شافيا؛ حتى يكون 
هذا الكنتاب ؛ بنفسه هك.تفياء وعن أن يرجع إلى أحد فى تفسيره مستغنيا». 

تأبان أنه سيعنى فما أنى به من أصول» بشرح المفردات الغريبة والمعاى 
الستغلقة كا يعنى بشرح مايعرض فيه من الأعراب ؛ على أن يكون ذلك 
الشرح شافيا بحمل هذا الكتاب فغنى عن أن برجع قارثه إلى أحدفى تفسيره, 
وقد عنى فعلا بما قال أشد عناية؛ فلم يترك زيادة لمستزيد. وليس الذىنراهالآن 
بالكستاب من حاجة إلى مزيد ؛ إلا للفرق بين الجمهور فىعصرناوالجوور الذى 
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ألف له أيو العباس . وهذى كلية عن كل ظاهرة من تلكم الظواهر الثلاث 
ترينا كيف كان أبو العياس فذا فى هذا الباب. 


١‏ - شرح المفردات الغريبة - جاءت عناية أنى العباس بشرح الغريب 
يالغة ذات كفاية وسعة وإمتاع؛ فلم يكن برك افظه فى حاجة إلى كشف 
عن معناها أو معانيها حتى يلم بذلك إلماما واسع المدى واضعا يده على المعى 
المراد فى السياق وضع اللبق الخبير » وأحيانا كان يفيض فى الشروح اللغوية 
إفاضات بعيدة مابين الطرفينعلى نحو مايفعل رجالفقهاللغةف التقليب والتدوور, 
ولقد أحصيت ماتصدى له على هذا النحو فى الكامل فإذا به يرفى على امال 
والأربعين مبحثا وإلى القارى. بعض أمثلة منها :- 

تفسير مادة نضد . مادة سام . مادة مر . مادة النفاق . الحوى واطواء. 
الجدا والجداء . أسماء الزق . أسماء السحاب . رعدوأرعد .صفات غير المتمد 
الحرب . أولاد درزة وابن فرتى وبنو غبراء . فاظ وفاض . الآزين وماأخذ 
منه . معايب المنطق وأسماؤها . أنواع الماشية وصفات كل نوع . مادة شام . 
دق وق ودقاً .الخرابةوالخارب . المها والمهاة . شر الشباب ومأخذه. 
الجذ والجدء السنا والسناء . أسماء شجر القسى باعتيار منابته . باء وأباء. 
الروائم . الفارض واابكر والعوان . الحجين والمذرع . شط وأشط . عطا 
وأعطى . الكدف. ومرادنانه الشجة وأسماؤها . معانى العق . أسماء الماء 
عذبا وملحا . المعائى الستة لكلمة الصدى . أدايل والديل . سرى وأسرى. 
تتوع أسماء الارض بتنوع صفاتها قرأ وأقرأ. غلا وأغلى ٠‏ الظمء ومعناه. 
الكلام بتوسع على الرياح . 

إلى غير ذلك مما لو عددناه لوصلنا أ كير من العدد الذى أوردناه . 

؟ - شرح المعانى المستغلقة ‏ لم يكن أبو العباس يف عند شرح 
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الفردات ؛ بالرغم منءإناضته فى شرحبا ٠‏ كاكان يقف أمثاله ومنهم القالى ؛ 
مما كانت تلق إفاضته ضوءا يتكدشف عن المراد من المدى عإنما كان يتعرض 
لشرح التركيب فى ذاته بعبارة ذات دقة وإحكام وذات حلاوة وطلاوة ءلآنه 
كن فوق لغويته , الأديب البارع والحدث الممتع, ولعل هذه الناحية إحدى 
لاثل فضله على غيره وعلوه على من سواه . وك كانت تظبر قدرته ويتضح 
بوغه ؛ حيئهما ينكون ف المعنى خفاء ريد إظهاره أو عسر بريدتيسيرهأواحمال 
بربد توجيبه » حينذاك بحد القارىءمةدرة أى مقدرة ؛ وتصرفا أبدع تصرف» 
رماعلى السامع إلا أن يفتحكامله ويقرأ من شروحه ؛ حتى يحد الشواهد على 
ذلك تتوالى نباعا » ويندفع بعضها وراء بعض سراعا فى قوة أخذ وجال أداءء 
إناضة أدبه على هذه الناحية لم تسكن أقل شأنا - إن لم تكن أرفع من إفاضة 
لئربته على الناحية السابقة ؛ على أننا معجبون ببذه الناحية أشد من تلك لآن 
لفائتة قد نكون نقيجة حفظ واستيعاب » وهذه ل تسكن إلا نتيجة نضوج فى 
دلكة البيان واستكوال للاداة التعييروشتان مابين الحالين . 

شرح ماكان يعرضمنإعراب - حيْما أخذ أبو العباس على نفسه 
أنبشرح ماكان يعرض فى أصول كتابه من إعراب :لم يكن يقف بكلمة 
الإعراب عند حدها الضيق النحوى: إنما كان يرمى مما إلى أبعد ما تقسع له 
ن معان ؛ فكثيرا ماكان يعرض للتحليل الصرفى وللتوججه البلاغى فىمعان 
ديا وبديع , بل كثير اما كانيء رض لا:روض والقافيةفىأدقمايرميان إليه» 
بإذاعرفت أمما القارىء أنهكان إماما فى قواعد اللغةذا ميادىءوآراء»أدركت 
بم لا كان يورده فما يعرض له ؛ وأدركت السبب فى أنه كان فى كثيرمن 
الأحيان يتوسع فيا يتصدى له من هذه اناحية توسعا كيرا جعل كتابه 
رجبامن مراجع اللغة فى قواعدها وكيفية التطبيق عليها ء ولقد أحصيت 
«لهالنواحي فألفيتم! تذيف علي المائة والخسين موضعا وإليك بعضا منها , 
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المنصوب على الاختتصاص , الاب المكانى .لو واولا واستعالها ٠‏ إبدال 
التاء من المعتل فى الافتعال وغيره . استعالكلة لا أبالك ووجوه إعراما. 
كيفيكون اانسب إلى المضاف واجمع . حم 1 والمثقول عن الأمجمية 
فى المنع من الصرف . النعت بالمصدر . الكلام على لامالاستخائةولامالإضافة, 
الفرق بين أم وأو فى المعنى والاستعال . ما يضاف إلى الا فعال من أسماء 
الزمان وغيرها. تخفيف المشددف الشعر . تر ي كالسا كن أونة ل حركةالإعراب 
عليه فى الشعر . التبادل بين المصدر واسمى الفاعل والمفءول فى الامتعال٠‏ 
الاشتغال وأحكامه . اللهلة الحسكية . أبواب الثلانى الجرد وضوابط كل باب. 
قلب الواو والماء ألفا . إعراب جمع المذكر السالم . ومايلحق به وكيقية النندب 
إليه . إبدال حروف الةض يعضبامن بعض . ااذعتث المتطوع وشرحه . جزم 
المضارعأو رفعهفجوابالشرط. الإسناد على سبل الجاز , زيادة إن» مغيرة 
للإعراب وزيادتها مؤكدةثم زيادة د ما » كذلك؛ الإضافة على سبيل الجاورة. 
استعالات الواو . جمع فعال مؤرائا ا اب ان بين 
علمين . المسكثتى بإلا . مضعف الثلاتى وبابه ٠‏ أن أوعدمبامع الا فعالالناقصة» 
واو الندبة . حذف واو المثال فى المضارع 1 ا 
جمع فاع ل على “فعل . تعدىاللازم . الصلةوالمودولقلبالواو همزة . الحقيقة 
والكناية وامجاز ٠‏ سم التفضيل على غير وجبه . تصذير الترخيم . ضروب 
البدل . الاف والنشر التشبيه بأفاضة بلغت عشرات الصفحات ؛ وهكذا إلى 
أكثر ما عددنا له 1 نا . واسنا نشبى أن نذكر من آياتاجمال فىهذه الناحة 
عذوية العبارة النىكان يعابج بها أبوالعباس تلك القواعد ؛ إلودرجة بستاذها 
القارىء ويءن من أجلها فيماء فإن تلك ميزة له على غيره من علياء النحر 
والصرف جمبعاوكذا على علما.البلاغة إلا قليلا . 
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العنصر الثالث 


انلام الزى سللك في أبوالع.اسس أصول كاير 


قد أرانا أبو العياس فى خطبته أنواع المادة التى اختار منبا أصولكتابه؛ 
وأرانا بعد ذلك المتجه الذى سيقصد إليه فما بريد هن روح ؛ ولكته م 
رض فى 7لك الخطبة للنظام النى سي لك فيه تلك الأصول» فلم يكن لدينا 
بدمن تقبع ماخماه أبوابا لكتابه. لعلنا نستضف منبا ذلك النطام , 

لد تتبعت :لك الأابواب فوجدتها خمسة وخمسين باباءكم أخذت أتقهى 
داعمى أن يتكون أبو العباس قد قصد إليه فى نوع مالشتمل عليه كل باب 
وننسيق هذا المشتمل بعضه مع بعضء فلم أجده ذا اتجاه خاص إلا فى اثنى 
عثر بابا منها لاغير » ثمانية حاد فيها عن إطلاق افظ الباب عنوانا لها إطلاقا 
]فى عادته ؛ فشفع تلك التسمية المطلقة , وقيدها بما أزال إطلاقهاء فرأيناه 
بفول؛ باب فى تتكاذيب الاعراب » باب فى التشبيه ؛ باب فى أخبارالخوارج؛ 
باب فى اختصار الخطب والتحويدات والمواعظ ؛ باب فى طرائف من مرا 
لحدئين ؛ باب فى ذ كر الا“ذواء من الهن فى الإسلام » باب فيمن كان بينهوبين 
اللائكة سبب من العانية . وأخيرا يقول تنفيذا لوءد منه سابق «وهذه خطب 
براعظ ورسائل» 

تلك هى الآبواب المائية 

أما الاربعة الباقية من الاثى عشر ء فقد ترك لفظ الباب عنوانا مطلةا 
علييا؛ ولكنه ابتدأها بعبارات تشعر ما قصد إايه فيها , فتراه يول أحدها 
«منكلام العرب الاختصار المفبم والإطنا ب الفخم الخ .. » ويقول فى 
لني وهذم أشعار اخترناها من أشعار المولدين حكبمة مستيد.نه الم » , 
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ويقول فى الثالث « وهذه طرائف من حسن الكلام وجيد الشعروسائر 
ال"مقال وهارو ر الا'خبار » ثم بقول فى الرابع ه وهذا باب اذكر فيه من 
كل ثى: شيئا الح .. ». 

أما باق الآبواب وه ثلاثة وأربعو ن بايا فلم ينبه أبوالعباسع لما أراد 
فيها من نظام » وإنكانت ثمانية منها جاءت متحدة المدتملات » لاندرى عن 
قصد أم رمية من غير رام ؛ ولكننى مرجح أنها جاءت كذلك صدؤة جرت 
إليها شئون الحديث وانتهت قبل أن تتغاير هذه الشئون . وعلى إخراج هذه 
الآبواب الثانية من الحساب يكون عدد الآبواب الثى جاءت لانظام لها ولا 
تنسيق خمسة وثلاثين بابا من خمسة وخمسين جملة أبواب الكتاب . على أن 
نظرة إلى ماذ كرنا عن الآبواب الآربعة الى صدرها حمل تفغهم ماقصد إلبه 
منباء ند أن هذا المقصود لم بيك إلى جبة خاصة من فنون الآدابوإةاكان 
عاما تربط بين بعض أجزاء كل باب وبعض رابطة عامة كذلك» ومن ثم 
سوغ لنا أن نسلكها مع الخخنسة والثلاثين » فيكو نجموع الا“ بوابغيرامنظمة 
تسعة وثلاثين باباء وهى كثرة غالبة على عدد أبواب الكتتاب ا أتها غالبة 
عليه كية ومقدارا. 


وعد 


فلبذا الا"حسان المعدوم النظيرمن أنى العباس فالعنصرين الا“ولين : ثم 
لهذا النظام الذىكان سوه عقب ةكائداء فى طريق الاستفادة من الكتابي 
ذكرنا فى العنصر الا“خير . ويخاصة حيث لاأثر للفبارس فيه؛ أقول طذين 
الا”مرين معا عمدت بعد كثرة مطالعاتى للكامل وشدةإقراى به إلىأنأعرضه 
لقراء الا'دب فى صورة جديدة نتفق مع مايتطليه العصرالحاضر منالرص 
على الزمن وتسبيل الاستفادة» معالإبقاء علي المزايا القديمة فيه , تلمالصودةهي 


لوت المبرد ى كامله ه14 


كتانى المسمى « تهذيب الكامل » ذو الفبارس الزائدة على مائة صفحةولعلى 
أ قكة ثائة: أضدت وا من هذا اللاين 7 لمن سمه ران لا 
بل من حيث إنه أحد الا*دلة المادية على ها يتقبله بعض تراثنا الا'دى النفيس 
من قبول واسع لا'يدى الاصلاج ٠‏ , 
والسلام عليم ورحمة ابله ي؟ 
السباعى بي وم/ى 
أستاذ بدار العلوم 


فثئة خاق القران 


امرداز أمر 2 كك صفوتث 

كانت المعتزلة تقول بننى ضفات المعانى عن الله تعالى ‏ ومنها الكلام ‏ 
لآن إثباتها يؤدى إلى التشبيه وإلى تعدد القديم ؛ وذلك ينافى الشرحيه » وكان 
من النتائج اللازمة لذلك أن قالوا بأن القرآن كلام الله مخلوق »قال صاحب 
المواققف7" و قالت المءتزلة :كلامه تعالى أصوات وحروف ؛ لكنها ليست 
قائمة بذاته» بل يخلقها الله فى غيره كالاوح الحفوظ؛ أو جبريل؛ أو النى» 
وهو حادث 2.6 

وليست الءتزلة أول من قال يخاق القرآن م أنهم ليسوا أول من 
أذكر الصفات ‏ بل إن أول من عرف بالقول مخلقهالجعديندرم بدمشق» 
( وهو مؤدب مروان بن ممد آخر خلفاء بنى أمية ) وأخذ عنه ذلك القول 


جهم بن صفوان الترمذى ذعيم فرقة الجهمية الجبرية فقال مخلقه!" ؛ إذ أن 
الجهمية تنكر الصفات . 

وذكروا أن بشر بن غياث اناريسى - وهو ذعيم المريسية من فرق 
المرجئة - قال أيضا مخلق القرآن فى عصر الرشيد وهاه أبو يوسف عن 
ذلك فلم ينته» فبجرء وطرده من مجاسهء وقال : لاانتبى أو تفسد خشبة 
( بريد الصلب ) ولما بلغ ذلك الرشيد قال : على" إن أظفرف الله به أن أقتلهى؛ 
وظل بشر مختفيا طول خلافة الرشيد ؛ ولم يظفر به مع شدة طلبه له 9", 
07( للراق جر مده وها مرح التق ص م.؟ (م) وفيات الا”عيانج ١‏ : صا 
وندبى كذب المفتري ص ه04 والفرق بين الغرق ص 8و١‏ 


فتنة خلق القرآن 4 

وذكروا أيضا أن <فصا الفرد - وهو من أكابر الجبرة - قال بذلك 
القول؛ وأن الشافعى ناظره وكدّفره . 20 

وكان الناس فى تلك المسألة فى عصر الرشيد بين أخذ وترك حت ولى 
الأمون فقال خلق القرآن ؛ وكان من أشد نصراء الاعتزال » وقد أظهر ذلك 
القول سنة +7 هء وبق يقدم رجلا ويؤخر أخرى فى دعوةالناس إلى مذهبه 
حتى قوى عزهه فى السنة التى مات فيها ( سنة ,م1, ه ) لخمابم علىالقول يخلقه 
دكل من لم يقل به عاقبه أشد عقوية .!؟! 

ذكر الطبرى أنه شخص هن مدينة السلام سنة 516ه لغزو الروم » 
واستخلف عليها حين رحل عنها إسحق بن إبراهم بن مصعب» ثم كتب 
وهو بالرقة إلى نائبه ببغداد سنة ,م” ه كتابا فى امتحان القضاة واد نين 
فى ذلك.وأمر بإشخاص جماعة منهم إليه بالرقة » وكان ذلك أول كتاب كتب 
فى ذلك : ونسخة كتابه إليه : 


« أما بعد فإن حق الله على أئمة المسلبين وخطفائهم: الاجتهاد فى 
إقامة دين الله الذى استحفظهم , ومواريث النبوة التى أورثهم ٠‏ وأثر العلم 
الذى استودعهم , والعمل” بالحق فى رعيتهم ؛ والتشمير لطاعةالله فيهم » والله 
يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعرعة الرشد وصرمته 29 , والإقساط فما 
ولا الله هن رعيته برته و مللنته . د 

وقد عرف أمير المؤمتين أن الخهور الاعظم ؛ والسواد الأ كبر من 
حشو الرعية » وسفلة العامة » تمن لانظر له ولاروية ؛ ولااستدلال له بدلالة 
لله وهدايته . ولااستضاءة بنور العلم وبرهانه قى جميع الأقطار والآفاق - 
أهل" تجوالة بالله ؛ وعمّى عنه ‏ وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان 


)١(‏ تين كذب الفترى ص ومم ( « ) تار عم الطمرى ج ٠١‏ : ص وبطوحياة ال+يوانالكيرى 
انسببى ج ١‏ : ص 1١6 ١114‏ (8) الصرعة : العزئة وقطع الاثبر , والاقساط : العدل. 


4 و تكوب 27" عن واضحات أعلامةة رواجت 2 قور أن 
0 قدره » ويعرفوه كنه معرفته » ويفرقوا بيئه وبين خلقهء 
اضعف آراتهم»و: نقص عقوطم . وجفاتهم عنالتفكر والتذحكر . وذلك 
أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن » فأطبةوا ") 
مجتمعين » واتفقوا غير متعاجمين » على أنه قديم أول »لم يخلقه الله و يحد ثه 
وخترعه : وقد قال الله عر وجل « إنا جعلناه قرآنا عريا » فكل ماجعله الله 
فقد خلقه : وقال : د امد لله الذى خلق السموات والآرض ء وجعلالظلبات 
والنور » وقال عز وجل : د كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق »فأخبر 
أنه اقصدمق ومو أحدثه يعدها ؛ وتلا به مق امنأ وقال : « الر كتاب 
كك كا انه ثم قصلت من لدن حكيم خبير » وكل ماحكتم مفصّل 
فله حك مفصل ؛وا” محكم كتابه ومفصله ‏ قفوو خالقه ومبتدعه. 
' 7 جادلوا بالباطل ؛ فد عوا إلى قوهم ؛ ونسبوا أنفسهم إلى 
السئّة .وفى كل فصل من كتاب الله “قصص من 00 
قرحم ؛ ؛ ومكذب دعوامم ؛ برد عليهم قوم وتحلتهم '" , : ثم أظبروا مع 
ذلكأنهم أهل الحق والدين واجماعة » وأن من سوام أهل 5 والكفر 
والفرقة » فاستطالوا بذلك على الناس ؛ وغروا به الجهال؛ حتى مال قوم من 
أهل الستّمّت7؟؟ الكاذب , والتخشع لغير الله , والتقشف لغير الدين؛ إلى 
موافقةبمعليه » ومو اطأتهم على مسبىء آر انهم  »‏ تز ينا بذلكعندم » وتصنما 
للرياسة والعدالة فيهم ؛ فتركوا الحق إلى باطلوم » واتخذوا دون الله وليجة!”» 
إلى ضلالتهم ؛ فقسبلت بتركيتهم لحم شهادتهم , ونفذت أحكام الكتاب بهم على 
عل دغل "05 دينهم ونغل أدبهم ؛ وفساد نياتهم ويقينهم وكان ذلك غايتهم الى 
000 أى عبرل (5) أطت اليم علوالثمر: : جيرا (م) التحة : الدعرى ٠‏ (4) المت :هي 


أهل الخير (ه) الوليجة : غاصتك , أو من تتخذهمهتمدا عليه من غير أهلك(1) الدغل : الفساد , ونلي 
لاديم كفرج : فسد فى الدباغ 


فتنة خلق القرآن 1 


ليرا جروا ؛ وإياها طلبوا فى متابعتهم . والكذب على مولام وقد أخذ 
عليوم ميثاق الكتاب ألا يقرلوا على الله إلا الحق ودرسوا مافيه؛ أولئك 
الذن أصمبم الله وأعبى أبصارهم » أفلا يتدبرون القرآن أم على قاوب 
أقفاها ؟ 
فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الآمة؛ ورءوسالضلالة » المنقوصون 
من التوح<يد حظا » والخسوسون١!‏ من الإعان نصيبا » وأوعية الجبالة » 
وأعلام الكذب , ولسان [إبليس الناطق فى أوليائه ‏ والهائل على أعدائه من 
أهل دين الله ؛ وأحق من يَشّهم فى صدقه » وتطرح شمادته: ولا يوثق بقوله 
ولا عمله ؛ فإنه لا عمل إلا بعد يقين » ولايقين إلا بعداستكال حقيقةالإسلام» 
وإخلاص التوحيد ؛ ومن عمى عن رشده وحظه من الإعان بالله وبتوحيده, 
كان عما سوى ذلك من عمله والقَصد فى شبادته -. أعبى وأضل سبيلاء 
واعمر أمير المؤمنين إن أجْحَّى''" الناس بالكذب فى قوله ٠‏ وتخر ص 
الباطل فى شهادته » من كذب على الله ووحيه ؛ ولم يعرف الله حقيةه معرفته » 
وإن أولام برد شبادته فى حك الله ودينه. تمن رد شهادة الله على كتابه 
وبمت"! حق الله بباطله . 
فاجع من حضرتك هن القضاة؛ واقرأ عليبم كتاب أمير المؤمنين هذا 
إلبك ؛ فابدأ بامت<انهم فيا يقولون ؛ وتكشيفهم عما يعتقدون فى خلق الله 
القرآن وإحداثه ؛ وأعلسبم أن أءير المؤمنين غير مستعين فى عمله , ولا واثق 
فيا قلدّده الله واستحفظه من أمور رعيته » من لاا يوق بديئة ؛ وخلورص 
توحيده ويقينه, فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه , وكانوا على 
سيل الهدى والاجاة» فرهم بنتص"4) هن بحضرم من الشهود على النناس, 


1 عنس نصييه ؛ جعله خيبا دنا حقيرا (9) أى أجدرهم يقال: هو حجى به كغنى ٠‏ وح كشج 
رحج كتنى : أى جدير (م) عنة كتع : قذفه بالباطل وادترى عليه الكتب (4) أصه : استقهىسألنه 
عن الثى, . 


6 حيفة دار العلوم 


ومسألتهم عن عابم فى القرآن , وترك إثيات شبادة من م يقن أنه مخلوق 
محدث ؛ ول بره والامتناع دن توقيعها عنده: وا كتب إلى أدير المؤمنين بما 
بأتيك عن قضاة أهل عماك فىمسألتهم . والآمر لهم بمثل ذلك ثم أشرف 
عليهم وتفقئّد آثارهم , حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائرفى 
الدين والإخلاص التوحيد وا كتتب إلى أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك 
إن شاء ات ع . 

وكتب فى شبر ربيع الأول سنة 17 ه. 

وكتب المأمونإلى إسحق بن إراهيم فى إشخاص سبعة نفرء فأشخصوا 
إليه » فامتحةهم وسأطهم عن خاق القرآن » فأجابوا جميعا : إن القرآن مخلوق ؛ 

فأشخصبم إلى مديئة السلام ؛ وأحضرم إسحق” بن إبراهيم داره »فشهرأمرمم 
وقولهم ؛ حضرة الفقهاء والمشايخ هن أهل الحديث . فأقروا عثل ما أجابوا 
به اللأمون لخل” سولهم » وكان ما فعل من ذلك إسحق بن إبراهيم بأمر 
المأمون 20 , 

وكتية اممو ن بعد ذلك إلى [سحق بن إبرأهيم : 

د أما بعد ء فإن هن حق الله على خلفائه فى أرضهء وأمنائه على عباده 
الذين ارتضام لإقامة دينه, وحمَلم رعاية خلقه؛ وإمضاء "حكمه و سته» 
والائتهام بعدلهفى بريته »أن )جهدو الله أنقسسهم؛ وينصحوا لهفما استحفظهم 
وقلدم » ويد “لوا عليه تبارك اسمه وتعالى» بفضل العمل الذى أودعيم» 
والمعرفة التى جعلبا فيهم » وبنْد”وا إليه من ذاغ عنه ؛ ويروا من أدر عن 
أمره ؛ وينبجوا لرعاياهم معت '"' ناتهم ؛ ويقفوهم على حدود إمانهم وسبيل 
فوذم وعصمتهم , ويكشفوا لهم عن مغطً.ات أمورهم ومشتبهاتها علييم؛ 
ما يدفعون الريب عنهم » ويعود بالضياء والبيّنة علىكافتهم » وأن “يؤثردا 


[1]كتاب بغداد ج + : صن مرغم وتارعخ الطبرى يم ٠‏ : ص عمل زل) المت : الطريق 


فتنة خلق القرآن أه 


ذلك من إرشادم وتبصيرهم ؛ إذ كان جامعا لفئون تمصا نعوم ٠‏ ومنتظا 
لحظوظ عاجلتهم وآجلتهم ‏ ويتذكروا ما الله'من صد 2 من مساءلتهم عما 
او ومجازا تهم بم أسلفوه وقداموا عنده ‏ وما توقيق أمير المؤمنين إلا 
بالله وحدهء وحسيه الله و اق 5 

ومما بسينه أمير المؤمنين برو“يته » وطالعه بفسكره » فتَبنّين عظيم” خطره 
وجليل ماإرجع فى الدين من و" كفه ('! وضررهء ماينال المسامون بينهم من 
من القول فى القرآن الذى جعله الله إماما لهم ؛ وأثرا من رسول الله وصفيه 
مد يه باقيا لهم » واشتبا هه على كثير هنهم ؛ حتى حسسن عندهم وتدينفى 
عقولهم ألا" يكون مخلوقا فتعرضوا بذلك لدفع خاق الله الذى بانبهعن خلقه 
وتفركد بحلالته من ابتداع الاشيا كلما حكنته » وإنشائها بقدرت.والتقدم عليها 
أولينّته التى لايْلغ أولاها؛ ولا يدركمداهاءوكان كل شىء دونه خلقا من 
خلقه ؛ وتحدثاهو المحدث له ؛ وإن كان القرآن ناطقا بهء ودالا عليه؛ وقاطها 
الاختلاف فيه ؛ وضاهرا به قول النصارى فى ادعائ,مفعيسىينهرم أنهليس 
بمخلوق؛ إذ كا نكلية الله , والله عزوجل يقول : « إنا جعلناه قرآ نا عربيا » 
وتأويلذلك إنا خلقناه ,يا قال جل جلاله :ووجعلمنها زوجها ليسكن إليها» 
وقال : وجءلنا الليل لباءما وجعلنا النبار معاشا » ه وجعلنا فن الماء كل شىء 
حى » فسوى عزوجل بين القرآن وبين هذه الخلائق التى ذكرها فى شية 7 
الصنعة , وأخبر أنه جاعله ؛ وحدّه فقال : د إنه لقرآن مجيد فى لوح محفوظ » 
فقال ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن؛ ولا يحاط إلا بمخلوق » وقاللنيه لاق 
د لاتحرك به لسانك لتعجل به ووقال: « مايأتييم من ذكر من ربهم محدث » 


0 أرصدل : أعد , وكافأه بالخير أو بالشر [م] الوكف : العبب والاتم . 


[؟] أى فى <سئرا . دن وثى الثوب كوعد وشيا وشية . أى نقشهوحنه. 


0 صفة دار العلو م 


وقال : ومن أظم من افترى على الله كذيا أو كذب بآياته» وأخبر عن قوم 
ذمهم بكذبهم أنهم قالوا : < ما أنزل الله على بشر من ثثىء » ثم أكذهم على 
لسانرسوله فقال لرسوله : « قل من أنزل الكتابالذى جاءبه مومى »فسهى 
الله تعالىالقرآن قرآ نا وذ كرا وإيمانا ونورا وهدى ومباركا وعربيا وقصصاء 
فقال: « نحن نقص عليك أحسن اللقصص ءا أوحينا إليك هذا القرآن» 
وقال :ه قل ان !جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآنلا بأتون 
مثله » وقال : د قل فأتوا بعشرسورمثله مفتريات » وقال : « لايأتيه الباطل 
منبين يديه ولا من خلفه »لؤعل له أولا وآخرا ؛ ودلعليه أنحدود مخلوق. 

وقد عظم هؤلاء الجبلة بقوهم فى القرآن » الثل”"" فى دينهم » والتجراح 
قَْ أمانتهم ؛ وسبلوا السيل لعدو الإسسلام » واعترفوا بالتبديل والإلحاد على 
قلوبهم ؛ حتى عرآفوا ووصفوا أخْلق الله وفْعمّله بالصفة الى هى لله وحده؛ 
وشبووه به والآشباه أولى مخلقه : وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال ذه 
المقالة حظا فى الدين , ولا نصيبا من الإيمان واليقين» ولايرى أن ل” 
أحدا منهم محل الثقة فى أمانة ولاكدالة ولاشهادة, ولاصدق فقول لاحكاية 
ولا تولية لثىء من أمر اارعية ؛ وإن ظبر قصد'"؟ بعضهم وعرف بالسداد 
مسدد فيهم :فإن الفروع مردودة إلى أصولها » و#ولة فى امد والذم عليباء 
ومن كان جاهلا بأمر دينه الذىأمره الله به من وحدانيّدَه فهوبما سواه أعظم 
جبلا ؛ وعن الرشد فى غيره أعمى وأضل سييلا » فاقرأ على جعفر بن عيسى 
وعبد الر<ن بن إسحق القاضى كتاب أمير المؤمنين بما كب به إليك» 
وانصصهما وعنعاءهما فى القرآن » وأعلمّهما أن أمير المؤمنين لايستعين 
على ثىء من أهور المسلمين إلايمن دقر بإخلاصه وتوحيده؛ وأنه لاتوحيد 
من يقس بأن القرآن مخلوق » فإن قالا بقول أمير المؤمنين فى ذلك فتقدام' 
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إليهما فى امتحان من ضر الما بالشبادات على الحقوق » ونصهم عن 
قرلهم فى القرآن ؛ فن لم يقل منهم أنه مخلوق أبطلا شرادته؛ ولم يقطعا حك 
بقرله ؛ وإن ثبت عفافه بالقصد والسداد فى أمره؛ وافعل ذلك يمن فى سائر 
عملك من القضاة » وأشرف عليهم إشرافا يزيد الله به ذا البصيرة فى بصيرته » 
ونع المرتاب من إغفال دينه » وا كب إلى أمير المؤمنين ا يكون منك فى 
ذلك إن شاء اه غ30 , 

فأحضر إسحاق بن ابراهيم جاعة من الفقهاء والحكام وامحدثين » وقرأ 
علييم كتاب المأمون هذا مرتين حتى فهموه » ثم امتحنهم رجلارجلا فترقةوا 
عن الإقرار بخلق القرآن ؛ وكلهم يقول : « القرآنكلام الله » إلا نفرا منهم؛ 
وإلنك بعض مادار فى بجلس الامتحان : 

قال لبشر بن الوايد : ماتقول فى القرآن ؟ قال : قد عرفت مقالتى لأمير 
المؤمنين غير مرة . قال : فقد ت#دد من كتاب أمير المؤمنين ماقد ترى » فقال: 
أفرل:القرآن كلام الله . قال : ل أسألك عن هذا » أعذلوق هو ؟ قال : الله عالق 
كل ثىء .قال:هلالقرآن ثىء؟قال : هوثىء.قال: فخلوق.قال :ليس خااق ,قال: 
لبس أسألكعن هذا . أمخلوق هر؟ قال:ما أحسن غيرماقات لك»وقداستعبدت 
أمير المؤمنين أن لا أتكلم فيه وليس عندى غير ماقات للك » فأخذ إسحق بن 
إراهيم رقعة كانت بين يديه فق رأها عليه ووقفه عليها وفيها : « أشهد أن لاإله 
إلاالته أحدا فرداء لم يكن قبله ثىء» ولا بعده ثىء؛ ولا يشببه شىء هن 
خلقه فى معنى هن المعاتى ؛ ولا وجه من الوجوه »> قال: أعم ه وقد كنت 
أضرب الناس على دون هذا . فقال للكائب ١:‏ كتب ماقال ؛ ثم قال لعلى بن 
لى مقائل : ماتقول,اعلل؟ قال : قد ممعت كلاتى لا“مير الؤمنين فى هذا غير 
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هرة » وماعندى غير ماسمع » فامتحنه بالرقعة فأقر مما فيباء ثم قال له : القرآن 
مخلوق ؟ قال : القرآن كلام الله . قال :لم أسألك عن هذا . قال : هو كلام اللهه 
وإن أمرنا أمير المؤمنين بثىء معنا وأطعنا » فقال للكائب : | كتب مقالته , 

وسأل أحمد بن حنبل فقال له : ماتقول فى القرآن ؟ قال : هوكلام الله 
قال: أمخلوق هو ؟ قال : هر كلام الله . لاأزيد عليبا . فامحذه بما فى الرقعة, 
فليا أنى إلى « ليس كثله ثىء وهو السميع البصير » وأمسك عن « لاإشيهه 
شىء من خلقه فى معنى من المعانى ولا وجه من إلوجوه» قال لهاسحق : مامعنى 
قوله : يع بصير . قال : هر ها وصف نفسه ؟ قال : فا معناه ؟ قال :لا أدرى, 
هو كا وصف أفسه , 

وسأل ابن البكاء الا“كبر.. فأجاب : القرآن يمول لقول الله تعالى: 
إنا جعلناه قرآنأ عربيا » والقرآن حدث لقوله : « مايأتييم من ذكر من 
رمهم محدث » قال له إسحق : فاجدولنخلوق » قال : لاأقول مخلوق ؛ ولكننه 
بجعول . فكةب مقالته , 

وكتب مقالة القوم رجلا رجلا ؛ ووجه مها إلى المأمرن» فكث القرم 
تسعة أيام , ثم دعا بهم , 

«يتبع » 

حمر دك ضَفوث 


الك 


العتهلل الفريد 


تعر يف بالكتاب ومصادره 
بهم 

الل سمال مر سعير العر يانه 
هذه مقدءة كناب الءتدالذى تقوم بطبمه المكاية 
التجارية الاان , وقد أأمت أ كثره وسيظور قربا . 
"شد كناب و العقد» لابن عبد ربه.من' أقدم ما وصل ليد من كتب 
الأخبار والنوادر» لم يسبقه إلى هذا الباب فيانعرف إلا ثلاثة نفر : الجاحظ 
صاحب البيان والتبيين » سنة وه؟ ه ؛ وابن قتيبة صاحب عيون الأخبار ؛ 

سلةد/ هء والمبرد صاحب الكامل ؛ سنة هي ه. 
على أن ابن عبدر به وإنكان مسبوقا إلىالتأليف فىهذا الباب » قداجتمع 
فى هذا الكتاب مالم جتمع مثله فى كتاب قيله ولابعده من كت بهذا الفن 
نكان بذلك حقيقا بالمنزلة العليّة التى أحله إياها أدباء العربية » إذكانف 
هدرا من أثم مصادر التاريخ الآدنى التى يسول عليها ويسقند إليهاء بحيث 
لا يغنى غناءه كيتاب فى المكتبة العربية على غناها وما احتشد فيها من تراث 

أدباء العرب . | 

والجق أن هذا الكتاب هو موسوعة أدبية عامة ‏ يوشك تمن ينظر فيه 
نيزم إأنه لم يغادر شيا مما يهم الباحث فى « علم العرب > إلا رض له» 
وأعنى بعل العرب » ججموعة المعسارف العامة فى الآدب والتاريخ والسسراسة 
رالاجتماع التى تسكوآن منها عناصر” الثقافة العربية العامة لعمدٍ مؤلّف هذا 
الكتاب وح الفروع التى اتشعيت" من عل العرب قريبا من ذلك التاريخ 
باختصت بالبحث فى « علوم الدين » ثم تمئزت باستقلالها - لا يعدم 


5ه صىيمة دار العلوم 


الباحث أن يحد فروعا من مسائلها قد عرض لما صاحب العقد فى أبواب 
متفرقة من كتابه » لعله لا بحد لكثير منها نظائر فى كثير من الكتب الخالصة 
للبحث فى هذه العلوم . 

ومة فضل آخر بميز صاحب العقد على سابقيه من عرضوا لهذا الباب» 
هَوأم إن عد ره ادن بق أفل اللاررة سويد عن ان لساري 
تقصر مغر بِيْسْته عن اللحاق والسبق » ولء لهذا كان بعض دراعى ابن عبدربه 
إلى اليف كنايةء إذيان فى طبعه د 'المافملة ولعب اليب ماعطزم .إل 
هذا المضمار :كم ستذكره بعد . 

ويس فى من حاجة إلى الحديث عن نج صاحب العقد فى تأليف كتابه 
فقد تكفل هو بتبيان ذلك فى مقدّمة الكتاب ؛ و لكن الذى يعني أن أذ كره 
هناء هو أن ذلك النبج الذى سلكت سبوقا إليه ولك كذلك من بعده .كان 
يستند إلى قاعدة مقررة فى دعل الآدب »كا عرفه القدماء . انظر إلى ابن 
خلدون المتوق سنة 0م ه يقول فى مقدمة تارضخه : م هذا العم 2 يعنى علم 
الادب لا هوضوع له ينظر فى إثبات عوارضه أو نفيبا؛ وإئما المقصود 
منه عند أهل اللسان ثمرته ‏ وهى الإجادة فى فى النظوم والمنظومعلى أساليب 
العرب وهناحيهم . فيجمعون اذلكءن كلامالعربماع-ادت#صل بهالملكةمن شمر 
عالى الطبقة » وسجع منساو فى الإجادة . ومسائل من اللغةوالن<وميثوثةفى أثنا” 
ذلك متفرقة » يستقرى منها الناظر فى الغالب معظم قوانين العربية :مع ذكر 
بعض هن أيام العرب , أيفهم به ما يقع فى أشعارهم منهاء وكذلك ذكر الهم 
من الأانساب الشبيرة والأخبار العامة؛ والمقصود بذلك كله أن لا ممق على 
الناظر فيه ثىء من كلام العرب وأساليبهم ومناحى بلاغتهم إذا تصفحه .. 
ثم إنهم إذا أرادوا <دً هذا الفن قالوا : الأدبهوحفظ أشعارالعرب وأخبارها 
والأخذ من كل عم بطرف» . 
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هذا الحد الذى ذكره ابن خلدون فى تعريف علم الآدب . كان معروفا 
لكل المشتذاين بالآدب فى عهد ابن +لدون, وعليهكان نه المؤافين قبل 
ان عبد ربه ه بعده : يحمءون من أشءار العرب وأخبارها ؛ وياخذون منكل 
على بطرف ؛ ليسكون من ذلك سبيل إلى تحصيل الملكة » وإلى الإجادة فى فى 
النظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم » و إذا كان ابنعبدربه لم يتقصد 
من كتابه إلى أكثر من هذا المعنى » #قدكان ذلك مجه فى تصنيف حكحنابه 
والمشئد له والتفنن فيا ينقل ويختار من أشعار العرب وأخبارها؛ ومن 
أطراف كل عل وطرائفه . 

ولقد وفق ابن عبد ربه فما جمع لكتابه من فنون الاخبار ورعته العناية 
رعاية هأت لكتابه اللود والذكر . فإن كثيراً ما اجتمع له فى هذا الكتاب 
ند عصفت الأيام بمصادره الآولى فدرست آثارها وضاعت فما ضاع هن 
زاث المكتبة العربية وآ ثأر الكتاب العرب » وبق العقد خلفاً منها “لا غناء 


عنه ولا بديل منه رجع إلبه الآديب والأؤرخ واللغوى والاحوىوالدروضى 
ورصاحب الأخمار والقصص 2 فيجد كل طليته وغرضه بولا إستغى عنه غير 
مؤلاء من طلااب النوادر والارف قّ باب الطعام والشراب والغناء والنساء 
والحرب والسياسة والاجتماع ومجالس الامراء وحاورات الرؤساء » وغير 
ذلكما لا اسةرعيه الخصر ولا يبلغه الا<صاء . 
5ه 

على أن ان عيد ربه م ينظر فم جمع السكتابه من الفذون نظر الختص 0 
نحدث يختار ما يختار لكلفرع من فروع المعرفة بعدتقد و تمحيص واختبار فلا 
يقع منه فى باب من أبواب الفن إلا ما جتمع عليه صواب الرأى عند أهله . 
ل ولكنه نظر ل جملة ما جمع نظر الآدي ب الذى يبروىالنادرة لحلاوةموقعباء 
ل( أصحة الرأئفيباءو يختارا لخبرلقام معناهلالصوابموقعه عِندأهل الرأىوا النظر 
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والاختصاص ؛ انظر إليه فيا روى من حديث الرسول يكلب مثلا ؛ تجد 
الصحيح والمردود والضعيف والواتر والموضوع ؛ واترأ له ماتقّل من 
<وادث التاريخ وأخبار الام والملوك, يد منه ما تمر ف وها تشكرء 
ومازعدق :وما 'مكدن ٠‏ ومايتناقش آخره وأوله ؛ ول يكن ابن عبد ربه 
من الغفلة حيث >وزعليهمالا جوز , وللكنه جامع” أخبار ومؤاك ف :واد 
جمع ماجمع وأ”اف ماأات ؛ ولكل ناظر فى الكتاب بعد مايأخذومايدع؛ 
ذلك كان شأنه وشأن الموْكّفين فى هذا الفن من قبله ومن بعده ؛ على حدود 
متعارفة بينهم ورسموم موضوعة . على أن ذلك لايمنى أن ماجمّع من مثل 
تلك الاحاديث وهذه الأخبار ليس له مغزاه ع'د أهل الاختصاص والفن» 
ولكنها أشياء للاستدلال لاللدليل؛ كا يول أصحاب المنطق . 
اننا 

ذلك هو موجز الرأى ف التعريف بهذا الكتاب وقيمته فما عرض له 
من أأبواب ااعل والأفب ويو علا أن هري الصائران اكد ليان 
عبد ربه من الكتب والرواة. 

يول ابن عبد ربه فى مقدمته : « وقد ألفت هذا الكتاب, وتخيرت” 
جواهره من متخير جواهر الآدب وءصول جوامع البيان؛ فكان جوهر 
الجوهر ولباب اللباب؛ وَإما لى فيه تاليف الاختيار ‏ وحن الاختصار» 
وفرئ لضدر كل كذاب #وماسواه فأخوة من أقواة العلياء , ومأُور عن 
الحكا, والآدياء . ...> 

وهذا الذى يقوله المؤاف فى وصف كتابه؛ يدعونا إلى السؤال: من 
أن اخاز ان عبه ريه غتاراة؟ وناض مسادزه الأرل ؟ انط تنه 
يروى عن الشيبانى ؛ والمدائنى: والأصمعى ؛ و أنى عبيدة , والعتى » وااشعي؛ 


والسجستاني 2 والجاحظ , وابن قدبية 0 والمرد 6 والرياثي 0 والزيادى» وان 
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سلام ؛ وابن الكلى ؛ وغيرهم من علءاء المشمارقة ؛ وعن الشنى ؛ وابنوضاح ؛ 
وبق بن علد ؛ من عاءاء الانداس ؛ فأى هؤلاء لق ان عيد ربه فأخذ عنهم 
شف إلى شفة ‏ وأمهم تقل إليه من أخباره راوية” عن راوية ؟.. 

يعن رص أحد من ترجموا لابن عيد ربه - لل<ديث عن ر حلة لهإلى 
المشرق ؛ إلا فروضاً نظرية استنيطها بعض المتأخرين لدلائل يستند إليها فى 
كتاب ٠‏ العقد » ولائراها تصلح للاستدلال ؛ فلم ببق إلا أن صاحب العقد 
قد تركوى من أخبار المشارقة ما “نقل إليه حيث هو فى مقامه منقرطبة ؛ ولم 
يبر البحر ولم يركب الصحراء ؛ وقد كان من شوخ ابن عبد ربهفى الآانداس 
كا سنذكرة بعد : الخشس » وبق بن لد » وابن وضاح ؛ وللا'ولين منهم 
رحلة إلى المشرق ورواية . 

عل أن كثيراً من كتب المثمارقة وعلومبم كانت ذائعة بالأندلس لعبد 
ابن عيد ربه » وكان لها عند العلماء منزلة ومكان ؛ فليس نمة مايمنع أن يكون 
ان عيد ربه قد استعان كثيراً أو قليلا بما كانت تضم المكتبةالعربيةفىقرطبة 
من آثار المشارقة . 

وقد قدَّمنا القول فى صدر هذا البحث أنه لم يسبق اب نعبدر بهإلىالتأليف 
فى باب الأخبار والاوادر على هذا النحو إلا ثلاثة ثفر : الجاحظ » وان 
قتبية ؛ المبراد - 

أما الجاحظ وا لابرد فّد كان لها مبج فى التأليف خالف مهي العقد» على 
اتقاقهما فى الموضوع والغرض ؛ فكان انتفاعه ما اطلع عليه من مو لتّفَاتهما 
فى المادة لا فى الطريقة ؛ وأما ابن قتببة » فان بيئه وبين ابن عبد ربه مشا به 
من وجوه؛ حملت بعض الباحثين على الزعم بأن صاحب العقد كان فى 94 
وفى تبويبه لاحقاً مقلداً» بل قد خلا بعضوم فى الاستنتاج فرعم أنابنعبدربه 
قد مبطا على كثير من كتب ابن قتيبة فنوَلها :9 إلي عقده حالها من غير تغيير 
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كبير ؛ وإنه مما وى هذا الزعم » تلك الغمهرة” العظيمة الى كان يحظى مباابن 
قتيبة عند أهل الأنداس » حتىكانوا يتبمون هن خات مسكتبته من م لفاته, 
ولكن العقد الفريد على الرغم من ذلك غير" عيون الأخبار ‏ وابن عبد ربه 
غير" ابن قتبية » ولكل من الرجلين شخصيته المتميزة بوضوح من خلال 
غختاراته : ولكل رما فزاجه وروحه ومذهيه وجوه الذى يعيش فيه و إصدر 
عنه ؛ فسواء” كان هذا الزعم صحيداً أو مبالذة فى الاستنتاج ؛ فلن يضير ذلك 
ضانحب العقد. شيا » وان ينص شيئا من قدر كتابه ؛ إذ كانت المادة التى 
اجتمع منها الكتابان ليست ملكا لاحد الرجلين » ولاهى أثراً من إنشائه 
الا'دبى الخالص ؛ ولكنها تراث 'مشترك يتوذعه أبناء العربية مما خلدّف 
آباؤم ٠‏ 

... وليس معنى أنه لم يسيق ابن عبد ربه فى بابه إلاهؤلاءالنفر” الثلاثة, 
أنه لم بأخذ عن غيرهم ‏ ولكن الذى نعنيه أن انتفاءه يسكتب هؤلاء النفر 
كانت أظبر دلالة على افسهاء وإلا فقد كانت مسكنتية قرطبة دا العهدحائلة 
بطائفةمن الكتب م جتمع مثلبا فى زمان فى مكان » فلا بد أن يكون 
ابن عبد ربه قد استعان منها بالكثير ؛ إلى جانب ماأخذ من أفواه العلاء 
المغاربة الذين كانت لهم رحلة إلى المشرق أذاعو | بها علم العربية بين الشرق 
والغرب . 

تا 

ويقول الا"ستاذ أحمد أمين عميد كلية الآداب فى جامعة ذؤاد الا'ول.ى 
حث نشره للتعريف إصاحب العقّد ( مجلة الثقافة ‏ العدد عو - ١6‏ أ كتور 
سنة 144٠‏ ) : إن أمالى أنى على القالى كانت هى النواة الا”ولى التى بذرها 
أبو على فى بلاد الا“نداس من علوم المشرق . وعليها تخرج مشبورو الادباء 


اش الإأندلس وملوم ان عيد ربهة ٠‏ 
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وظاهر كلام الا“ستاذ العميد صري فى أن ابن عبد ربه كان لاحتاً لاانى 
عل القالى ؛ وأنه من تلاميذه» وأن كتاب « الا مالى » أسبق من « العقد 
الفريد » وأنه أو ل مانقل إلى المغاربة من عل المشرق . . 

وأرى هذا كله لايستند إلى دليل من التاريخ ؛ فق د كان مقدمأ عل الالى 
إلى الأندلس بعد وفاة ابن عبد ربه بسلتين وأشهر ( توف ابن عبدر,» بقرطبة 
سنة م0 » وكان مقدم أنى على القالى فى إمارة عبد الرحمن الناصر سنة .م)» 
ركان تأليف كتابه الآمالى بعد مقدمه بسنين ؛ إذكان هذا الكتاب هوجموع 
مخاضراته فى جامع قرطية , 

فإذا أضفنا الى ذلك أن ابن عبد ربه قد فرغ من تأليفه كتابه « العقد » 
فسنة مس على مانرجحه ؛ وقدرنا المدة الى أمل فيها أبو على محاضراته فى 
جامع الزهراء قبل أن بجمعما فى كتاب برضع سنين »كان لئا من ذلك برهان 
لايدفع بأن العقد الفريد أسبق من الآمالى ببضع عشرة سئة ؛ فلا وجه 
هناك القول بأن عبد ربهكان من تلاميذ أنى على ون كتابه على منباجه . 

وأما قوله إن كتاب الآمالىكان النواة الأ ولى منعل المشارقةفى الأندلس 
فنقضه ماكان معروفا قبل ذلك فى الأندلس من كتب القوم ؛حتى روى 
بن كثير فى تارخه : أن أهل المغر بكانوا يتبمون من لم يكن فى بيته من 
مؤافات ابن قتيبة ثئىء ؛ ( توف ابن قتيبة سنة 005 ؛ وكان مواد ألى على سنة 
سنة مم» ) : وكان للمغاربة من العناية بتحصيل علم المشرق والتبكير إليه ما 
دما المستنصر إلى أن يرسل وراء النسخة الأول من كتاب الاغانى لآنى الفرج 
شترها بألف ديثار ... 

أضف إلى ذلك أن رحلة الغاربة إلى الشرق كانت متصلة لطلب العل منذ 
أدائل القرن الثالث ؛ فلا يمكن مع هذا أن يكون عل أنى على جديدا على أهل 
الأندلس فى أواسط القرن الرابع , أن يكون نواة وقدوة ومنشيء مدرسة 
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يتخرج عليها مدل ابن عبد ربه مؤاف العقد. . 
وه 

ويتحدث ابن عبد ربه فى مقدمته عن « تأليف الاختيار وحسن 
الاختصار » ؛ نأى معنى لما يذ كر من حسن الاختصار فى هذا المقام ؟ أتراه 
يمنى حسن الاختصار فى المجموع »أو فىكل خبر على حدته ؟ أعنى : هل كان 
ابن عبد ربه روى البر حروفهم سمعه أو قرأه من غير اختصار فيه , وإنما 
كان مختصر فى جملة مابروى من الآخبيار حيث لاثبت منها إلاماتدعوالحاجة 
اليه » أوكان مختهر الخبر نفسه فيحذف منحروفه ما ذف و ينقصمابتقص 
ذهابا إلى الاقتصاد فى التعبير عن المعنى الذى ينقله ؟ .. 

أقول : هذا العقد بين أبدينا » وقد نظرت فيه طويلا ؛ وعاودت النظر 
هرات ؛ فبدا لى من طول الراجعة أمر لابد من التنبيه إليه : ذلك أن بعض 
وداعى ابن عيد ربه فى تبويب كتابه » كانت تقتضيه أن ايت الخير مرات 
فى أبواب متفرقة : لصلاحيته للدلالة فى أ كبر من موضوع واحد ؛ فإذا أنت 
حققت النظر هذه الا"خبارالمكررة فهّ ل أن تجدمنها خبرا مرويافىموضعين 
حروفه على وجه واحد ؛ فثمة الحذف والزيادة والإبدال ؛ وليس هناك من 
سبب - فيا 'رى - لهذا الاختلاف فى رواية خبر واحد فى كتاب واحد 
لمؤلف واحد.ء إلا أن يكون اماف مملاك من حرية التصرف ف رواية هذه 
الاأخبار مايسمح له أن يروما بالحذف والاختصارحينا؛ وبالبسط والزيادة 
حينا آخر ؛ ... فبل كان ذلك بعض مايعنيه ان عبد ربه ه بحسن الاختصار»؟ 

... ولقد يكون هذا الخلاف فى رواية خيرواحد تتيجةلازمةلاختلاف 
الرواة الذين ينقل عنهم» أو ننيجة لازمة لاختلاف الكتب الى ينظر فبا 
ويقتبس منها ؛ ولكن كيف يكون التعايل حين يكون راوىالخبرفاموضعين 
واحدا ؛ والككتاب المنقول عنه واحدا كذلك ؟ ... 
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أظن أنه يحق لى بإزاء مثل ذلك أن أزعم بأن ابن عبد ربه لم يكن ينظر 
إلى شروط الرواية تلك النظرة المتحرجة الى :فرض على مثله فى هذا المقام 
أن يلزم جانب الحرص فى الافظلة على نص مايرويه حروفه , وأنهكان يجين 


لنفسه أن يتصرف ف رواية عض الاأخبار عرفا بؤدى 5 معناها دون 


حروفها ؛ وأحسب ذلك يصلم تعليلا لانفراد ان عبد ربه فى بعض ماورد 
فى كتابه من نصوص تخااف ما أجمع عليه رواتها فى مختاف كتب الا”خبار 
والنوادر » وأحسبه كذلك سببا فم| التزمه صاحب العقد ونبه إليه فى مقدمته» 
وهو حذف الا*سائيد فا روى من أخباره . 

فإذا صح ذلك .كان العقد إلى حجانب ماقدمنا من التعريف بمزاياه :مزجا 
لغويا يمكن الاستناد إليه فى حث شىء من التطورات اللغوية لبعض معاى 
العربية بين الشرق, والغرب . 

صحيح أن بض هذا الاختلاف فى رواية بعض الا”خبار قد يكرن 
مرجعه رواة الكتاب نفسه وكتبته: ونساخه ؛ ولكن إذا صح فى قليلها 
لايصح فى سائرها . 

نا 

بق أن نسأل : لماذا قر أبن عيد ريه كتابه على أخبار المشارقة وهومن 
هر عليا و#صيلا ومغرفة بآداب قوهه؛ وقرطبة هى ماه فىذلك العصرالزاهر 
فى الاادب و العلم والفن والسياسة ؟ ... 

تعليل ذلك سول ميسور ن يعرف اريخ ذلاك العصر فى قرطية وبغداد 
حاضرق البلاد العربية فى الغرب والشرق . 

لقدكان فرارعبدالرحمنالداخلان معاوبة بن هشسام نعبدالملك بن مروان 
إلى الا"ندلس بعد سقوط الدولة الاموية فى المشرق. محاولة جريئة لإقامة 
حكومة أموية فى المغرب بإزاء الحسكومة العياسية فى بداد» وإقد حالف 


4 صحيفة دار العلوم 
التوفيق عبد الرحمن الداخل فتم لد كثير مما .أراد » وأقام عرشا لبنى أمية فى 
الا”نداس يتوارثه بنوه سيدا عن سيد, كلهم حرص عل النووض بدولته إلى 
المنزلة الى حدما تناظر بغداد, فن ذلك كانت المنافسة بين الدولتين ف الشرق 
والغرب دائية لاتنى . وكانت الوفود لاتفتأ ساعية بين الحاضرتين » فلا يظور 
جديد" فى بغداد حتى بكون كبؤه فى قرطبة ؛ ولاينجم نجم” فى قرطبةحى يذيع 
خبره فى بغداد ؛ واتخذت المنافسة بين الدولتين مظبراً علا يبدو أثره فماكان 
من اهتهام المغاربة بالر<لة إلى الشرق لاتزتود من معارفه ؛ وفهاكان من تطلع 
المشارقة إلى الا“نداس ليعرفوا كل جديد من خبره وماأحدث علءاؤهوأدياؤه 
فى مختاف فروع المعرفة ٠‏ 

على أن المغاربة مع ماكان فيهم من اعتداد بأنفسهم وعصبية للادم ل( 
يكن منكوراً لدهم أن عل العر بية فى المشرق كله منه نشأ وفيه نما وريا؛ 
فكانت إليه أنظارم ؛ وإليه حجسوم وقبلتهم » ولايتم تمام العالم منيم ‏ عند 
الرؤساء وعند العامة إلا أن يسكون عله تمشر قيا . 

وكا نشاهد فى مصر لعبدنا من يتزيد فى الفضل بكثرة مايروى من عل 
الا'وربيين وما يقص من مشاهداته لد.مهم ومايروى من أخبارم ‏ كان 
هنالك فى ذلك العبد . . 

... وفى ذلك العبدكان ابن عبد ربه ؛ وكاتى به وقد رأى المنزلةالتى ينها 
علماء المشارقة من :فوس قومه ؛ والمكان المرموق الذىتحتلهمؤ لفاتهم وكتبرم 
حتىكان شأن ابن قتيبة وكتبه عندهم ماقدثمنا ‏ كان به وقد رأى ذلك» 
فدبر أمرأً » وأحكم خطة ؛ واتؤذ طريقاً ؛ ثم خرج عل الناس بكنتابه يقول: 
هأنذا . وهام أولاء ! 

وكان علماء الا“ندلس يرحلون إلى المشرق ؛ فرحل المشرق إلى الا"نداس 
في كتاب ابن عيد ربه , .| 


العقد الفريد 5 


ذلك وجه الرأى فيا أحسب لاقتصار كتاب ابن عبد ربه عل أخبار 
|أشارقة إلا قليلا منهء لاأرى لذلك وجبا سواه . 

ورحل كتاب ابن عبد ربه إلى اشرق تسبةهشورته ؛ ووقعنى يد الصاحب 
إن عباده فأقبل عليه مشوقا ملروفا يلتمس فيه عل مالم يعلم » فا هو إلا أن نظر 
يه حتى طواه وهو يول أسفا : ه هذه بضاعتنا ردت إلينا!». . ثم دار 
الزمان وجدت ال+وادث فى ١‏ ثارالدرب فأخذتهم بالسنينو نتقصمنالاموال 
والا"نفس والرات » وتبعثرت المكتية العربية نفلت بعد امتلاء ؛ ولكن 
عل المشارقة ظلً محفوظاً بين دف كتاب ابن عبد ربه المغرنى الا'ندلى 
القرطى . . ! 

مذااءوقة ا كتاب الفقد امن (منح افر جذا 7 عخظزه !ومقدازه “عند 
كثير من علياء المشارقة ؛ فنقل عنه المَلهَثْندى فى صبح الاأعثى والنوبرى 
فى نباية الا'رب ء والا“بشيوى فى المستطرف »؛ واليغدادى فىخزانةالا'دبء 
وان خلدون فى المقدمة . وغير هؤلاء كثير ‏ حتّى قل أن يخلو كتاب” من 
كتب النوادر بعد إلا كان العقد مرجعه وخزانة عليه . ولو أننى ذهبت 
أستقصى أساى الكدتب التى سطا أحعاء,! علىالعقدفا<تملوامنخرائنهما أغناهم 
وذهب بصيتهم وشبرتهم كل .ذهب لاأعيانى البحث وانقطع بى دون 
الاستقصاء . 

ثانا 

ولكن هذا الكتاب عل ماقدمت هن وصفه ومن بره واحتفال العلماء 
4م يسم من عيرث الاثيام وعدا عليه ماعدا على كثيرمن تراثنا العرى فى 
الشرق والغرب؛ فلم يصل إلينا إلا بعد ماتناولتهأيدىالعابثين بالمسخوالتشويه 
والحذف والزيادة ؛ حتّى أوشك - ما دخل عليه أن يفقد قيمته العلبية 
عند أهل البحث والنظر . 
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وكانت أولى طبعاته فى مصر سئة موم١‏ ه؛ ومن هذه الطبعة كل الطبعات 
التالية 3 فيئن صورة منهأ ما فيها من الخاط والتحدريف والحشو والنقص ؛ وم 
بحاول أحد منذ ذلك التاريخ أن ينظر فىهذه الموسوعة العربية نظرالعالم الحقق 
فيخرجها لقراء العربية فى صورة أدنى إلى الكال . بل ؛ قد <اول هذه المحاواة 
غير واحد من أمل التحفيق م ارندوا جميعا على أعقاهم ٠‏ ومن هؤلاء من 
يعد رأسا فى الآدا بالعربية , منهم الأساتذة الأعلام أصعاب «مختار العقد» : 
المرحوم ل الخضرى بك:والمر <ومعبدال+القعمر بك ؛والمر<وم عبدالحكيم 
ممد , والاستاذ الشبيخ عبد العزيز خليل بك - أطال الله حياته ! انظر إليهم 
يقولون فى مقدمة انختار بعد كلام فى وص العوّد: 

... غير أنا رأينا فيه ثلاثة عيوب كادت تذهب سه وتمحو الآثرهن 
استفادة الناس به : أما الأول فتحر يف يكاد المعى إضيح لسليه فى كثير من 
مواضعه ؛ حتى معنا من أديب كبير أن إصلاح العقد الفريد ما ليس فى مكنة 
إنسان ؛ ويبّين لك هذا أن تنظر إلى مثل هذه اجملة : م والفرح فى أهلك »؛ 
ثم تعلم أنها حرفت عن : د القدح فى الملك » وحيلاذ يظهر لك صعوبة 
هذا الإصلاح حقيقة . . . ا » . 

قلت : ولو أن الآمر اقتصر على مثل عبارة د الفرح فى أهلك , والقدح 
فى الملك > لكان الآمر أهون مما قدروا 505 

وسمعت من لا أنهم أن المرحوم الآستاذ المرص » شيخ أدباء اليل . 
ه“مرة أن يقرأ العقد لتلاميذه ثم نكص ؛ اشفاقا من مشقة تصحيحه ٠‏ فإذا 
كان هذا الذر صحبحاً , ولا أحسبه بعيدا من الصحة ء فإن فيه الدلالة على 
مقدار ما عيات الأيام بأصول هذا الكتاب :وما يعترض سدل تصححه 
من أهوال. . . 


انا 
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قلت : إن فى النسخة التى بين أيدينا اليوم من العقد ما فيبا من المسخ 
والتحريف والنقص والزدادة . أما المسخ والتحريف لس الإشارة إلى نوعبما 
باذ كرت قبل من قول أصحاب م عدار العقد » ؛ وأما النقص فإن مراضعه 
ايوق عد الشة عا ودف دز الباذااتة ولطروف يان البلامتين [ 1/ 
وأماالزيادة فس بالقارىءمنم امل واحد أنيبه إليه : فقدكانت وفاة ان عبدربه 
يؤاف العقد على التحقيق سئة ,م؟م ه ؛ فن أبن له أن يترجم فىأخبار الخلفاء 
ونوارحوم للراضى والمنتق » والمستكق 2 والمطيع 6 وكلوم بعد وفاة ان 
علد ربه ؟ 
انظر الجزء الخامس من هذه الطبعة . 
2 5ه 
ذلك هو العقد الفريد ياكان » وهاهو ذا اليرم بين يدى قارئه» لا أزعم 
أى باذت به كل ماأردت ؛ ولكنى بذلت لهكل ما أطقت » وحسى أن أجد 
بن بدى قرا. العربية اليوم نسخة من هذه الموسوعة الجامعة أقرب إلى الكرال 
والسحة ؛ لأشعر بالرضا إلى مابذات من جد وماأ:فقتمنعافية , ولا أحاول 
أن أصف عمل بأ كثر مما يصف (ثسه ؛ ولىمن حسن تقد رالقراءفما أحسنت» 
رراسع مغفرتبم فها قصرت ماعنعنى من استجداء الثناء أو تقدير المعاذير» 
ران حسى ! 
١‏ ات 
وإذ كان العقد على ماقدمت من قيمته لكل باحث .كان لابد لقَام نفعه 
أن يكون لها فبارس ترشد إلى أبوابه وتهدى إلى مسالك ؛ فمئيت بأن أق 
| بارسه إلى خمسة أنواع : 
١‏ - فبرس الموضوعات » وقد جملته ملحقا بكل جزء هن أجرائه 
ح فهرس الأعلام ٠‏ ويشمل كل مايضم العقد بين دفتيه من الأاسماء 
رالكنى ؛ من غير التفات إلى مراتبهم العلبية . 


م" 
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> - فهرس القوافى . 

- فهرس القبائل والبطون والآما كن والبلدان والطوائف. 

ه - فهرس أنصاف الآابيات . 

وهذه الفهارس الأربعة الاخيرة ملحقة بالجرء الآخير من الكتاب, 
مرتبة على حروف الطجاء٠‏ 

وأحسب أنه كان يسعنى أن أجل للا'مثال فهرساً سادساً » لولا أ رأيتها 
#موعة فى كاب واحد من جواهر العقد . حث لايصدب عل القارى, أن 
مبتدى منها إلى مايريد من غير احتياج إلى فبرس مهدى ليما . 

جو 

وقد ار“ضيت أن أجمل االكتاب فى ثمانى مجلدات » إذكان العقد - على 
أنه كتاب الم والآديب والمؤرخ - مما لايستخنى عنه طالب القصص 
وال وادر؛ وملئمس الفكاهات والماح ؛ ومتليع الاخبار والطرف ؛ 
ومثل هذا اللكتاب الذى “يا:مس للرياضة واللبو؛ ينبغى أن مخف ممله؛ 
ليسبل على صاحبه فى السفر والحضر ء وف الحديقة والمتزل . 

وجوج 
مييق أمر لابد من التذيه إليه؛ ذلك أنى آثرت تسمية الكتاب 
الام م الشائع الذى يعرفه به أكثرقرا العر بية اليوم فمختاف أقطارد| إوهو 
والعقد الفريدء, وإنما سماه مؤافه وم ألفه و العقد » فقط ؛ ذاستحدث 
المتأخرون هذه الصفة « الفريد » . وق إلى هذا الرأى المستشرق” الألماى 
بروكليان ( ممقساءاءمم8 )2 وتابعهٍ عض ؟ الباحمين من كتاب العربية ؛ 
ويرجّح الاستاذ جيرا كيل سلمان دل ف كتابه 0 ان عبد ربه وعمده ) 
أن زيادة « الفريد» فى اسم الكتاب وقغت" فم بين ستّى” 09 س .وه 
وقد استند فى رأيه ذلك إلى دلائل حقيقة بالتقدر والنظر ‏ فن شاء فايرجع 
إلييائمة (ص وم - ١س‏ ) فإن فى ذكرها هنالك غناءً وكفاية . 
مر سعير العر يأزه 


نب هناوفناك 


لم داز عميى مدن دلوف 


اعتزمنا بعون الله أن نكتب خطرات سريعة فى كل عدد يصدرهن محلتنا» 
راجين أن 6 ورة مصغرة لما يشغل الاذكاروالعقولفاجامع والصحف 
اقدين ما يستحق النقد . 

نعم إن النقد فى مصر عسر؛لآن الناس يحون أن تحمدوا ؛ وما دروا أن 
الحقيقة بنت البحث » وأن شرطنا الإخلاص والصدق . وسيرى حضرات 
القراء توعة صالحة من آداب وأخلاق و أظم واجماع وحرب وس . 

مبقاد اليج ضح العامضجيجا شديدا فى ليلة عيد الملادمنهولالحرب 


النتفتك بالإنسانية . وتناقض تعاايم المسريح صلواتالله عليه , ورئوا لاانباعه 
الذين حرفوا رسالته عن»وضهبا ؛ وأعمتهم المصال المادية ىا نقلبوا وحوشا 
ضارية ؛ وربطت ليلة الميلاد بين أقاصى العالم وأدانيه؛ وبالرغم من أن العالم 
بخوض فى تحار من الدماء فلم ينس أتباع المسبح فىهذه الليلة أفراحهم ااتقليدية 
على طريقتهم » وأن فيها إيقاظا اشاعرهم وسسرورا بأنقسهم وتذكيرا بدينهم, 

وكيف لا ؟ وأرواحبم تتتخطى الآجيال لتتصل بعدمى بن مرجم ؛ ويجىء 
مود الرسول السكرجم مد بن عيد الله خاتم النبيين مَكيةِ فنفرح فرحا بالرغم 

هن مظاهره ‏ أعده مكتوماء ليس فيه النبض المناسك الذى ينتظم العالم 
المسجى فى ليلة الملاد . 
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إنا نريد أرواحا فى عام السماء تحملها الآسلاك من مصر إلى المجاذ إلى 
العراق إلى العن ؛ إلى الهند إلى البحرين ؛ إلى جاوه ٠‏ إلى المغرب ٠‏ إلى جزائر 
البحار » ريتنادى أهل الششارق والمغارب من أمة مد أن قد ولد فى مثل هذا 
اليوم النى الآمين لجددوا أبها المسليون شباب دينكم ؛ وطبروا أيديكم من 
الآرجاس والاوزار؛ وافر<وا واطربوا طربا هوإلى هناجاة الأرواح أقرب 
منه إلى مفائن الأجسام . هنالك يتلفت من لم تيلغه الدعوة . من حمد؟ 
وما زسالته ؟ فينتقل نور مد منعالم إلى عالم ويسرى ضياء رسالته فى الخافقين 
كا سرى هن قبل فى أطرراف الأارض فيبدى الله لدينه من يشاء , 

4ن كدب هال" الانما العر ب: فى ا مرا سى 

ألفت فى وزارة المعارف لجنة لدراسة حالة اللغه العربية دراسة عامة شاملة 
فى مدى عام كامل قوامها أصاب العزة الاسائذة :الدحكتورطه حسين بك. 
جاد المولى بك . أحمد أمين , مد على مصطن . عبد الخميد حسن . على الجارم 
بك . أمين الخولى . اإراهيم مصطف . ويظبر أن طول الزمن الذى تبحث فيه 
سيكفل لحا امتحان كل ف-كرة ؛ وتةآليبها على وجوهبا الختلفة؛ وزيارة مختلف 
المدارس زيارة تلبس الداء فى موضعه . أما رأىكاتب هذه السطور باعتباره 
مدرسا صاحب شأن فى القضية ؛ فإنتى أسأل الله التوفيق لهذه اللجنة؛ وأن 
يمارك فى مشر وعاتها ما بارك فى المدة اتىتدرس فيها شئون اللغةجملةوتفصيلا. 
والإصلاح اقيق الذىنرج و أن يطول أمده- يريدآرا ليت متطرفةولارجعية» 
ريد نظرا إلى مقدار ها يدتفيده عمّل الطالب هن جهة وحافظته من جهة؛ 
3 الموازنة بين مقادير الثقافة فى ال+التين ؛ بريد نظرا إلى أن مء_لومات الطلبة 
الآن خاطفة غير مستقرة ؛ وإلى أن مايتعلءونه قليلالتهذيبالصحبحلأخلاقهم 
وأذو اقهم . الطالب يتعلم أدب الدين ولايؤثر فيه أدبالدين شيئا . يتعل تاريخ 


خطرات سريعة اا 


أدب اللغة من السنة الأولى الثانوية إلى السنة الخاءسة ولا يستقر ذلك التاريخ 
وعبه إلاريما يؤدى الامتحان » فإذا ذ كرت له ماأخذ فى عام سابقظبرت 
الدهشة فى عينيه» يتعلم القواعد العربية؛ ولا يكاد يقي لسانه لحنا . يتعلم 
الإشاء والمدرس مثّلبكراساته من أو العام إلى آخره ملا" و يفرغ سنوات 
توالة ‏ والوزارة تقول له : هات ْ عدد موضوعاتك ياهمام ؟ ومع ذلك 
الطالب المنتهبى لاحن كتابة رسالة إلى أحد من الناس . ماالرأى الصالح؟ 
ناهج طويلة أم قصيرة ؟ طاريقة :دريس عقيمة أم سديدة ؟ ألكتب النى 
أبدى الطلبة تثير ماكن من المشاعر أم تميته ؟ ما السر فى أن الطالب تتأثر 
أساليبه وأفكاره بالبيئة الخارجية الفاسدة ويتقبل ما تفرضه عليه أكثر ما 
تأر بالبيئة المدرسية الصالحة .“وبزدرد ما يتعلمه ف المدرسة ازدرادا ؟ يقولون 
الدرس . والمدرس لم يقصر فما تسنه الوزارة يوم ما فهو يجهد نفسه ويكد 
بكل قواه فى أداء الواجب المسنون من مناهج وكتب حتى كاد يكون راهبا 
فصومعته . لا تدع له الأعمالالمدرسية وقتا منمسائه يخالط الناسويتعرف 
برلم وأهواءم وربماكان ذلك عيبا فى المدرس بيد الوذارة إصلاحه ٠‏ ومن 
غريبٍ ملاحظانى أنه حينم| نسوء النتائج تقوم الثورة كل عام فتتملق الصحف 
اطلبة بأن العيب قد يكون فى المدرس ؛ والمدرس موظف ملجم لا تفسح له 
أسدن الجال ليرد عليها ويدافع عن نفس مظلومة بريئثة «نووكة القوى . 

دأب حضرة صاحب المعالى وزر المعارف الدكتور هيك باشا فى وزارته 
لأولى للدعارف أن يزور المدارس ؤْأَة ليتعرف حال اللغة العربية خاصة 
ند المدرس فى حالة سارة يحسن الشرح والإيضاح فيرتاح معاليه ويعرية 
عن سروره . ويدخل المفتش ليؤدىعمله فىدروس اللغة العربية جد المدرس 


يمن تفسير المنيج ويحد حسن أثره فى الطلية وسألم فيا درسوه فيجيبون . 
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إذا لماذا تضعف اللغة العربية ؟ هذا لغر على اللجنة الموقرة أن تحله . 


الواقع أن النظر فى الإصلاح موضوع هتشعب اانواحى حتاج إلى أن 

أستلهم الله السداد لهذه اللجنة حتى "شمر الثْر الشهبى النافع إن شاء الله تعالى ! 
ضرم الشعر يراد العلوصم : 

قرأت فى بعض الصحف الآددية أن لفيفا من أسانذة الآدب العرنى 
بدار العلوم كوان أسرة للشءر تنتظم الطلبة الشعراء بالدار . وماذاك 5 
على دار العلوم التّى أخرجت للا مه 2 الى تخرج النخبة من الأدباء فمصر 
من عد إنشائها إلى يرم الناس هذا ؛ فالشعراء الذين شربوا من رحيق هذه 
الدار امتازوا بالديباجةالمصةولة.والاافاظ المتخيرة.وسلاسةالآ.-اوب؛وعمق 
الممنى » فهم أبناء اللغة العربية الأبرار . ورب شاعر هن غيرهم يقول الشعر 
العرنى فة:سكر اللغة وجبه ؛ وتتجهم لمدانيه وأساليبه وأخيلته . ولولا أن رجال 
دار العلوم يخرجون منها إلى حرفة التدريس التى يقير عليها امجبود سكرة 
وعشيا لما جرؤ أحد أن يتبمهم بقلة الإنتاج . ولكن أن الماصفون الذين 
لابقصدون من قولهم غرضا مستورا ؟ . ولما كان الثىءبالثىء ينحكر نفد 
حضرت حفلا بالدار من سئوات 4 ىالمغفورلهالاستاذ أ الفتح الفقطيب 
الله ثراه! فأجاد الطلبة رثاءه والتنويه بفضله شعرا كا أجادوا نثرا ؛ ولكى 
افتقدت فى القائلين من الطابة الخطيب المرتجل ووددت أنتنمى روح الارتجال 
الخطانى فى الطلبة » وأن يتسابقوأ إلى هذا الغرض الجليلفالمباريات الآدية 
والموضوعات الاجتماعية التى تشغل الآذهان ٠‏ 

كان الأستاذ الآديب إراهيم سلامة المدرس ف دار العلوم الآن خطيا 
مرتحلا فياضا وهر طالب فى دار العلوم؛ ثم سمعته مخطب إبان الثورة المصربة 


خطرات سريعة ا 

ف جامع ابن طولون فأَعِحبنى إعجابا ملك على واس ثم قرأت ف الجرائد 
ندا أنه زازل الدنيا مخطبهالارتجالية لنرشيحالمرحومسعيدباشاقالانتخابات 
ف الإسكندريةحتى أجله على كردى النيابة ؛ فأرجو أن يسكونعيق الأآثر 
فطلبة المدرسة حتى يتعودوا الخطب الارتجالية » وألا ييكون قلبه أدركه 
ثبب وإن شابت مفارقه . 

واعلى أو فق فى وقت قريب إلى <ضور بعض مساجلاتهم و خطبهم فأجد 
أمل قد نحفق ! 

أرب اأخرت : 

لعلى أ كون من المخضرمين الذين أدركوا الحرب العالمية السابقة وفبموا 

كثيرا من تمرجات الحياة بسبيها فرأوا تجديد الآفكار وبنا. العقليات بناء 


جديدا؛وحياة الآذواق والآفهام حياة نشميطة قوبة وثابة ؛ وقدطذتهذهالنتائج 
الجيرية على الا“لفاظ والاساليب والمعانى فى الادب العرى طفناثا مييناء 
قبضة مصر قبس من أشعة الحربالعالمية الكبرى » فإن تسبالزرش وداب 
مر الحديثة إلى نوضتها فأولى لهم ألا ينسوا نصيب الحرب الفائتة فى تجديد 
الالابيه.. 

أقرأ الصف اليومية الآن فأجد عصارات العقول ف العالم تخدم أدب 
الحرب وتبالغ فى الدعاية حتى صار نصيب القلم مار يالنصيبالدبابةوالقنيرة» 
رأقرأ اللرقنات فأجد خبالا.بديعا فى خطب تشرشل ؛ وأحس ف العيارات 
«المل فورة دموية طاهرة قوية لابد أن :ترك فى أدب المستقبل أثرا : وأقرأ 
خطب هار وموسوليى فأدس أن نبرون يتكلم ليصلك آذانى فلا أعى: وأقرأ 
خطب روزفات فأجد علا ناضجا وحرصا دقمًا من رجل يعني مايقول » 
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وأقرأ خطب بيتان فأشعر بالقاب الكبير كيف ,تاساك وهو فى قبضة 
العواصف فأذكر قول البارودى : 
ياقلب صيرا جملا إه قد يحرى عل المرء من أسر وإطلاق 
لابد للضيق بعد اليأس مر فرج وحكل داجية يوماً لإشراق 

كل هذه العقليات وأمثالها ستثرك أثرا بعيدا فى الا“دب تمش ىمع تطور 
الحرب ,ثم تنتج الحرب نظريات اجتماعية تسرى فى الناس » فإذا أنعمتالنظر 
فيها رأيتها تتصل بلك كررى إلى هذهالخطب الجبارة . والا'دبفى كل اللغات 
سيتغذى أمدا ظويلا برو كر 30 من ألوف المقالات ف العالم تندب 
الذين فتكت بهم أدوات الحرب . وم من ألوف المقالات نكب عن الروابط 
الإنسانية فى العالم المستقبل . 

ولد قرأت بوادر ذلك فى برقيات الفاتيكان ولندن وبرلين ووائاطن. 
ومايدرينا لعل عصبة هن الا"مم تهى. العالم تبيئة صادقة للسلام . كل ذلك 
يصنعه أرباب الاأقلام / 

القغاير بدالشابل ا 

1 أيبنى بحث كان كتيه الاب أسئامن الكرمل عضو ججمع فؤاد الأول 
للغة العربية فى تحقيق استعال كلءة القنابل فى مجلة « الثقافة » وجمل ذلك أن 
القنبرة أحسن لفظة يليق بنا أن نستعم لها لآن الساف اتخذوها فى كتاباتهم 
قبل زهاء هائى سنة . وكان فى مقدمتهم الكتاب المصر يرن . فالةنيرة كرة 
مختلف كبرها وثقلها باختلاف إيقاع الضرر فى العدو وتنكون من حديد أو 
نحاس أو جوهر آخر . وأصاهامن الفارسية ( مير" ) يضم الخاءالمعجمة 
وفتح الباء والراء ومعناها الجركه أم الله أو الكوز ؛ لإآنِ كثيرا من القنار 


خطرات سر بعة 07 


كانت :#خذ على أشكال شت عدا المستدرة منها : قال المرادى صاحب سلك 

الدرر ( المتوق سنة ١١١5‏ ه) : د مم لبعد أيام حاصرااقلمة ادمشقّة ونصب 

ها الأطوابمن المرج الا“خضر وضرمما بالقنابر » وفى سنة م1١‏ ه كتب 

السيد حليل البكرى نقيب أشراف الديار المصرية رسالة طويلة ذكر فيبا 
الا'هوان والقنابر ه راجع كتاب الانيس المفيد للطالب المستفيد .» 

زد على ذلك أن بجمع فؤاد الأول للغة العربية قرر فى يناير سئة 1964 أن 

قال قنبرة وفى المع قنابر ور ذل القنبلةوالقنابلفةطعت جوبزة قول كل خطيب» 
عسي لسع لوف 


المدرسة الإبراهيمية الثانوية 


تعليى على مال 


لمرستار عدم ارلا ور 


كتب أستاذنا الفاضل #د بك على مصطق المفتش بوزارة المعارف 
مقالا #ت العنوان السابق فى العدد الذى قبل هذا من صعيفةدارالعلومذ كر فيه 
ملاحظاته على تدريس الإنشاء . ومستوى الكدتابة فى المدارس الثانوبة. 
آثر فيهطريقة الدقد الصحيح ؛ فبين العيوب والحسنات التى رآها فى كراسات 
التلاميذ؛ وأنصف فيه مدرسى هذه المادة إنصانا غير مستغرب من يعرف 
أخلاق الاستاذ الفاضل وصفاته . وتحدث عر غناية المدرسين باختيار 
الموضوعات ؛ واجتبادثم فى تنويعهاء وهلاءمتها للسنين الختلفة و يذهمالجرو د 
المضنية فى تصحيح كراسات الإشاء وطريقتهم فى هذا التصحي » ووجه نظر 
المدرسين إلى عيوب اللكتابة : وإلى خير طريقة اتلافى هذه العيوب:وأضاف 
إلى تلك الطرق طريقة الإشراف على التلاهيذ وقتكتابة المسودات.وإفادتهم 
فى كل مايعرض طلم من مشكلات , 

ولكنى مع تسليمى بفائدة تلك الطريقة أجد من المتعذر السير فيها كأ 
يحب ؛ إذ أن عدد حصص الإنشاء لايكئ لذلك . فعلى المدرس أن يكتب 
الغتَؤان (ى يمليه ؛ ويقسم الموضوع إلى عناصر » ويرتب امعان ترتيبا منطقياء 
٠‏ يمد التلاميذ بالجيد من المنثور والهنظوم والامثال : وبالآيات والأحاديث 
وأقر ال العظاء لبي تصلح للاستشهاد في تدعيم رأى أو دحضي حجة. وإمد 


الإنشاء فى المدارس الثانوية ا 


هذا لابد من الاستاع إلى حديث بعض التلاميذ شفوياً عن الموضوع ليقوم 
ألسنتهم ؛ ويصلح ماكحتاج إلى الإصلاح من عبازائهم ومنطقهم »ولاشك أن 
هذا إستغرق أ كثر من الزمن الخصص للإنشاء الشفوى فى الأسبوع . فإذا 
أخذنا الزمن الخصص لسكتابة الموضوع تحربريا ف المدرسة لتم فيه الحديث 
فن الموضوع غلى انط المتقدم » كان من الحتم أن بك.تبالتلاميذ الموضوع 
خارج الفصل . ولهذا عيوب هنها اختتلاف لون الحبر؛ وعدم الحخرص على 
النظام الواجب الاتباع فى ترتيب العناصر » وأصبح غير ممكن أن نلاحظ 
كتابةالم.ودات وأن تصلح أخطاءها . 

أما الذى أراه أنا؛ فبو أن تزاد دروس الإنشاء أوية لعدد الموضوعات 
الى تتحتم كتابتها كل عام . وقد يبدو هذا غريبا لآن كتابة أربعة عشر 
موضوعا فى الأشبر المانية الدراسية شثىء ممسكن أو أقل من الممكن 5 يظرر ؛ 
ولكمنا إذا أنقصنا من حسابنا أسابيع الإجازات وشهر رمضان» وأسابيع 
امتحانات الفترة ؛ وأيام الصيف الى تسبق الامتحان النهافى ظبر لنا أن المدة 
الباقية قليلة على هذا القدر من الموضوعات وتدريسها دراسة مفيدةفائدة تامة. 

وقد لاحظ أستاذنا الفاضلعدم :وزيعالموضوعات:وزيعامتناسباءوأخذ 
على المدرسين أنهم يتمون دروس الإنشاء فى أواخر مارس أو أوائل أبريل 
ولكن لهذا سببا يعرفه أستاذى حقالمعرفة . فنتائج الامتحانات لها أهمية كبرى 
عندوزارة المعارف .و قد تترتب عليه |العلاواتوالدرجات ؛ والبقاء فيعض 
لبلاد أو النقل إلى أخرى . والمدرس مضطر أن يحارى وزارة المعارف فما 
تذهب إليه » وأن هىء لمقاييسها التى وضعتها لتعرف مها جودة المدرس 
ركفارته واستحقاقه للعلاوة أو الدرجة . وهى نجاح تلاميذه فى الامتحان . 
فإذا نظرنا إلى دروس الإنشاء وجدناها بطيئة الّرة . لا تظبر آ ثازها فى عام 
واحد . والذى تظور ثمرته سريعا هو القواعد والتطبيق والادب ؛ ومن أجل 
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هذا يضطر كثير منالمدرسين إلىإهمال الإذشاء التحريرى آخرالعام » وينتبى 
من العدد المقررة كتابته قبل آخر العام بشهر أ وأ كثرلينصر فهو وتلاميذه 
إلى القواعد والتطبيق والآدب وهو أ كثر ثقة بنتيجة تعبه » وأقوى إبمانا بأن 
كر ة الآربناتفي,اجدية » والتقدم فيباسريع سوس . وحفظ القواعدوحل 
القرينات واستظبار بعض أسياب ارتّقداء الا'دب أو اتخطاطه أو ميزات 
البكتابة أو الخطابة فى عصر من العصور تكفل للتلاميذ النجاح وله حسن 
العاقية . 

وإذاكاف المدرسون تلاميذم كتابة الإنشاء فى أبريل أو مابو ؛ فك 
موضوعا يستطيع التلاميذ أن بكتبوا فى هذه المدة من شهور الصيف ؟ وهل 
ترى با أستاذى أن عند المدرس قدرةكافية على تصحبح كل هذه الموضوعات 
على طوطا ؟ وهب مدرسا عنده ثلاثة فصول ؛ فى كل فصل خمسة وعشرون 
تليذا . يكلفهم كتابة موضوعين فى أبريل ومايو : فكم كراسة يصححبا فىهذا 
هذا الوقت الخاص منااسنة؟ إنه مضطر فىهذه الحالة أن يصححمائة ومين 
كراسة مع القيام بما يكلفه من شبادات ورصد درجات . وأعمال كتابية 
أخرى . وكيف حال التلاميذ واستعدادهم لكتابة الإنشاء فى هذا الوقت من 
العام ؛ وهو وقت الاستذكار والسبروالتحصيل؟ 

وإذاكانت « التكتابة عادة عملية ود بالمزاولة » وكان التقدم فيها بطيئا 
لايظور فى عام واحد؛ فن الير أن يضمن المدرس نجاح تلاميذه من طريق 
آخر غير طريقها» بعد مابذل منجهد مشكورطول العامفىاختيارالموضوعات 
وإعدادها » وإصلاح أخطاء وترئيب أفكار ؛ وتربية أذواق ٠‏ 

هذا وإنحديثك الصف قد دعاف إلى أشد الإعجاب ,أو لثك الا”بطال؛ فلم 
أكن أعتقد أنهم وصلوا إلى هذا الحد العظيم من الإحاطة مشاكل الحياة» 
والوقرف منها موقن الباحث عن حلما» ولا أنبمطرقوا كلهذهالموضوعات 
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الى ذكرتها ؛ والتى تحتاج إلىعةول ناضجة » وإحساسدقيق » وقراءةمستمرة» 
ونظرة ثاقبة إلى الحياة والبيئة ليختاروا هنما مايئاسب التلاميذ والا عاد 
والحوادث . 

أما اختيار المدرس الموضوع فهو ضرورةكا تعلم ؛ لا*نه لو كلف تلاميذه 
أن يكستبوا: موضوعا عن ناحيةمن نواحى ضعف المجتمع المصرى ؛ ووسائل 
علاجبا مثلا لجاءه التلاميذ بالعجب العجاب » من مبالغة » وإغراق ؛ وإيجاز. 
وإطناب . وإحصاءات رععية وغيررسمية , وأفكار>تاجفى تنظيمها إلىأسابيع 
وخرجوا عن الموضوع خروجا لايستطيع ردم إليه . على أن ترك الحرية 
للتلاميذ واجبة أحيانا على شرط تحديد الدائرة التى لابجب تجاوزها » وأن 
كون ذلك ف الفرق العالية , . 

.. وهناك عرامل يزاها البءض حائلة دون التقدم فى كتابةالإنشاء ما يرجون» 

من ناحية عروبة الا"..لوب ..وصحة النرا كرب . فتلاميذ الدارس الثانوية, 
يقّرءمون كثيرا من الكتب المترجمة التى نباع بثمن فس ؛ لانها تناسب دود 
المراهقة وقوة العاطفة والخيال» وتوافق هواهم فى <ب المغامرات والإءجاب 
بالأبطال؛ وللكن فى هذه اللكءتب.آثارا كثيرة من الاساليب .والترا كِب 
الأجنبية » وفيها آ ثار من العامية والأيمية ‏ مثال ذلك طريقة التعجب فى 
قرطم :كم هو عظي !أو طريقة ننى الجنس فى قوهم د إن رجلا واحدا لايةدر 
على هذا وويةصدون فى الأولى أن يولوا : ما أعتظدمه ! وفالثانية:لارجل 
بقدر على هذا أولا أحد يقد عليه . 

وأرى أن نجارى التلاميذ» ونقرأ معرم هذه القصص القيمة» ونرشدهم 
إلى مافيها مم علاج شا كل الحياة . ودقة فى الوصف , وقدرة على إثارة 
العواطف والخيال , وإلى مافيها من فكر هرتب » وذوق سليم ٠‏ ثم ترشدهم 
كذلك إلى مالا نسيغه من عادات وأمكار وأساليب» وذلك أنقع 10 3 
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وحدثم يقرءون على غير هدى » ومن محخاولة تنفيرهم من هذه الكنتب التىكان 
إلا أعظم الثثر فى ترقبة 1 4تمعات الأخرى» والنووض بالأخلاق والآذواق 
عبوضا عظما : 

أما زغبتك فى العناية بعلامات اقيم : من فصلات » ونقطء وعلامات 
استفام؛وتعجبءواة باس » فبى رغبة يحب أن تقابل بالعناية والتنفيذ ؛ لآن 
هذه العلامات تعين القارى. إعانة كبرى على المك.:وب ٠‏ وقد تريم التلاميذ 
والمدرسين» هن توضيح الأغراض الى مخرج إليها الكلام عن أصل وضعه؛ 
كا فى الأمر والنهبى والاستفهام . 

ولكن استعالها استعالا صحيحا حتاج إلى ههارة » و تسكن هن اللغة ؛ فبى 
جديدة عندنا وليس انافيها تقاليد » ولم يكب بها إلا القليل من كتب وزارة 
المعارف ؛ ولايد من أن توجه إايها العناية ؛ وتحاسب عدبا التلاميذ حسانا 
يناسب أهميتها » وبخاصة السهل منها مثل علامات الاستفهام والتعجبوالوقف 
والاقتياس . 

وبعد فلك يا أستاذى أعظم ااشكر على أن هيأت لى فرصة أعقبفيها على 
آرائك القيمة ؛ ونظراتك الدقيقة فى تدريس الإنشاء ي؟ 

عار الس ذا مير 
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امجرالاع 


دقع التار عن عر فى قصر الخليفة سلمان بن عبد الك بدمشق ٠‏ 


أررمةين حاثية ١‏ لخليفة عفرن عتعده. 
متمد الليفة شاغر . الحاجب واقف بالباب. 
أحد الحاشية: ألم ينزل أمير المؤمنين' ؟ 
ثأيف» : 
ثالك - وقد رأى الخليفة 

لقد لاح مثل البدر وهو تمام” 
الخليفة : سلام على قوى 
اسع : عليك سلام 
أحدالحاشية: سلمان. إنت الأمير الحجان 
أن 1 وأنت أجل ملوك الزمان' 
ثالث : سليمان إنك أفضل شخص 
رابع : على الآرض أسعى ب4 قدمان 
رخيم الصو تيلتمس الدخولا 


ان #نة إن . 5 3 
ثرو فسوف ينزل بعد .حين 
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الحاجب : أمير المؤمنين هنا مغن 
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الخليفة : مغن ؟دعه يدخلء رب لحن رقيق أسعد النفس الاولا 
إذا خلت الحياة من الآغاى أراها أصبحت عبئا ثقيلا 
الخليفة وقد دخل المفتى 
تعال وحرك الداء الدفينا 
أحدالحاشية: وأشعل فى جواحنا المنين) 
المغى يغنى: 
تنه سالب وقلى سليب” من مجيرى مما جناه الحبيب ؟ 
فائن لم يطش لعينيه سبم كلا راش مقلتيه يصيب 


أحدالحاشية: أعد" 


#ارن : أعد 

ثالك : ضَوك جيل 

رابع : يابلبلا على فنن' 

المنى : بات ينى علا وهو برىهء وإليه من غير ذنب أتوب 
أنت نارى وجتّى ياحبيى أنت دانى وأنت أنت الطبيب 

أحد الحاشية: أعد ْ 

ثان 5 أعد 


ثالك 2 : لله أنتا 

دابعر, ‏ : أشبوت طير اليك صونا 

المغنى : كم كتمت الهوى فم د عليه جسد ناحل ودمع حبيب 
نحن قوم إذا رأينا عشقنا فلنا أعين وفينا قلوب 

أحد الحاشية: أجدت 

ثان جدا أمها المغنى 


ثالث. : معت بين رقة اوذفن 3 


المروءة المقنعة ع 


رابع 0 : هذا مغن له ألحان أطيار 
الخليفة ‏ ؛ أعطره من بنت مالى ألف ديار 
الحاجب بعد خروج المنى : 
شاعر ياسيدى يرجو الدخول 
الخلفة : أدخل الشاعر نسمع' مايقول" 
ما أحبً الشعر ماأعذبه!ا إما الشعر إلى القاب رسول 
ااناعر بعد أن يدخل : : 
خليفة الله شمل الدرن مجتمع على يديك فلا ذيغ ولا بدع' 
العرب والعجم قد ألقوا أزمتبم إليك إن تدع لبوا أوتقلسمعوا 
بقيت للشام بل للاترض قاطبة فأنت كالغيث فيه الرئ والشبع 
أالسحمن معشركالشب بأوجبهم فالجاهلية والإسلامقدسطعوا؟ 
بنو أمية سنوا المكرمات :1 يمشوزوالناس فى الدنيا لهم تبع 
#سادةالأرض لاقطع لماوصلوا من الآمور ولا وصلٌ لما قطعوا 
توارثوا الماك أطفالا كأنهمو 
وق العروشعروش الملك قدوضعوا 
5 الحاشية: ماقاله الشاعر حق 


ثان : أقسمت أنه صدق 

الخلفة : أجدت 

اششاعر : جدت لخادت فيك أشعارى 

المللفة ‏ : أعطوه من بيت الى ألف ديئار 


إجماعة اضربوه أوثقوه وإل الوالى خذوه 


لشبعى ‏ : ماذا جنيت معشر الآوغاد ؟ 
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اجماعة ع هيا به هيا إلى الجلاد 


الليفة والرجل داخل عليه موثقا : 


اذا لجر مأخماك نهدا الاجل + 


الحاجب : هذا فى يدعو إلى نسل على 
يدعو إلى الخروج والعصيان على سلاطين بنى مروان 

أحد الحاشية: هذا 00 

ثان بالغ 


ثالكف : فليقتل 


دابع : إن تتركوا أمر الفى يستفحل 


الخليفة ‏ : دعونا نسمع الرجلا 
الشيعى فى غير ١‏ كتراث : 
أنا أدعو لأهل بيت الننى 
فاقتلونى إن شئتمو أو دعوق 
فعلى خير الورى ووه 
إن لى مبدأ أعيش عليه 


أهذا منك قد حصلا؟ 


ست أرطىعن حك دك الأموى 
أنا صب تحب آل على 
منك أولى بذلك الكرسى 
أو ألا الردى بعزم قوى 


أحد الحاشية : تلك لعمرى غاية الوقاحة 


الخلفة : كلا لعمرى بل هى الصراحة 
الخليفة للشيعى : 


نه درك .. تهذا وجه مقواز 
حلوا وثاق الفىحيوا صراحته 

الشيعى وهو يقبل بد الخليفة : 
لله أنت من فى عم 


الخليفة : أعطيته ألفا على قدحه 


إعدام مثلك عار أبما عار 


أعطوه من بيتمالل أاندبنار 


5-01 بالعفو وا الصفح 


المروءة المقنعة مز 


الخليفة: - بعد خروج الشيعى : 
أدعم عرش الملك باللين إنتى أرى اللين أمضىف الرقابمنالسيف 
وماثل عرش الملك وهو موطد سوى ملك ساس الرعية «الخذوف 

هنا يصل عكرمة وخزعة . عكرمة ينتظر وخزعة يتبيأ للدخول : 

الاجب : مولاى جاء حاحكم الجزيره 

الخليفة . : لابد من حادثة خطيره' 
ذا أدبخل 

خريمة : سلام الله يا إهام. 

الخليفة. : عليكِ ياخزيمة السلام 
د هللليجىء يا بن بشرمنسبب؟ 

خزية ‏ : جت لآمر عجب أى عجب' 

الخليفة : ماذاك هات لبا حديثئك هات؟ . 

خزية : إنى ظفرت بابر العثرات 

الخليفة. ': حقظفرت يه انس يائرى.. آم ذاك يمض ملائلك الجنات؟ 

خزيمة : وال كير من.ولانك سيدى 

7 أتقول وال من كبار ولاتى ؟ 
د منذاكِ؟ 

خرمة : عكرمة* 

الليفة بعد أن يطرق قليلا : 

إذن ماباله بالآمس كانت منهبعضهنات؟ 
خزيمة : ما كان غير ححية لوشاية إن الوشاية أصل كل أذاة 
الخليفة : هبه هفا. تلك المروءة وحدها تلمحو له ألفا من الحفوات 
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خزعة 3 
الخليفة : 


أرضيت عنه ؟ 


غاية الرضوان 


خزعة - ينادى عكرهة 


عكرمة - وهو داخل 


الخليفة 


عكرمة 


عكرمة 


أحدالحاشية: 


: سلاما جايس العثرات أقبل 


أرى الكرماء فى الدنيا كثير! 
يمثلك سادت العرب اليوادى 
همو لم يرهنوا القضبالمواضى, 
أولئتك دولى وبم أباهى 


أخذنا عنبمو بيض الايادى 
ولسنا حين تصطنع المعالى 
ولكنا أهذناها تراثاً 
مو غرسوا فإن نفعل جيلا 
ذلا عجب” فإن العرب قوى 


: هذا الفى أحق بالنعاء 


فاقضوا له ماشتبى من حاجة 
وبلغوا أمرى إل الصراف' 
وهو من الآنّ يصير واليا 
جزيرة العراق من أعماله 


: هذا لعمرى كرم كبير 


ادخل أذن ياعكرماً بأمان 


سلاماً يارفاق أجمعن) 
لقد أوليتك الصفم المينا 
ومثلك أنت يقدر أن يكونا 
عل الأقطاروامتلكوا الحصونا 
ولكن أرهفوا الخلق الما 
فن لى بالقياصر ينظرونا؟ 
لخطو ملوكنا متتيعونا 
همو عليوا السماح وعلموثنا 
على أربابها متطفلنا 
كذا أباؤنا قد عودوة 
فذلك طلع ماغرسوه فينا 
وإف أتبع الإسلام ديا 
هن كل من يمثى على الغيرا٠‏ 
ولو أراد النجم فى أبراج | 
يعطه عشرة من ا 


ف «أذربيجان, وق «أرمينياء 8 


ثالف : مثل هذا تضرب الأمثال 
رابع 
المليفة : هذافى أخلق به أن ترفك" 


معط عن ضيق ليع-طى عن سعة 
ولا ع أ توك ناف 
من ساعد الحتاج الله معه 
رمن بالفعل اخرل نعي 


صنع انيع خفية ما أبدعه! 
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أنت به جدير 


وهكذا نكن الرجال 
قد فعل البر وأخق موضعه 
ولا أتى البر ابتغاء المنفعه 
معروفه عند الإله استودعه 
لاحصد اخير سوى:منزرعه 
خير لمن يمن ألا يصنعه 
تلك هى المروءة المقئعة 


إستار ختام » 


منوع ثيل الرواية بدون إذن الأؤاف 


كرد ع 
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عمم الذكجلمس يم : 


ل 


معخزة العم 


لم ساق عبر العز بزعنبى, 


سرمون سمى ! 
سيمون عمى ! 
هذا سوون سعى" ! 
كان ذلك نداء الصبية والأطفال؛ عندما يرون ذلك الشينع » مقبلا فى 
طريق» أو سارًا فى ككان ! 
وكان ذلك الشميض المسكين , إذا رأى الأأطفال, مخافخوفا شديدا :ويصفر 
لون وجبه ؛ ويرتءش كل جسمه , ثم بحرى فى الطريق كاج:ون »؛ وقد يصطدم 
ببائع » أو عربة؛ أو سيارة ؛ أو أى ثىء آخر؛ ولكنه سرعان مابنبض من 
صدمته ؛ ويستأنف جريه , غير مكترث ,ألم الصدمة . ذاك لآن الالالناثىء 
من تجمع الأطفال <وله ؛ والاستهزا. بترديد اسمه كان يفوق عنده أى" أ 
أخر. 
وكان الأطفال كلما أبصروه لاب رحمونه :كانو يتجمبرون من خلفه 6 *هم 
ينطلقون وراءهكالخيل ٠‏ مرددين فى نغمة ساذجة : 
سيمون أسمى" | 
سيمون سمى ! 
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معجزة اليد 4/ 


هكذا كانوا يقسون على هذا الشيخ المسكين ؛ ويستهزئون يترديد اسمه» 
إنأظة فيه » وفضيحة له ؛ وسبب ذلك 5 يول الأطفال؛ أنهم كانوا يسمعون 
بن [خوتهم الكبار » ومن آبائهم وأمماتهم؛ قصصا غريبة:وحكايات مضحكة 
عن مخله ااشنديد , وحبه للمال . وشقائه فى جمعه : والسور فى الليلعل حراسته! 

وكان إذا سئل الأطفال :لماذا تضايقون هذا الشيخالبائس؟ فإنهم يقولون: 
لاذا نضايقه ؟ أت ألنا لماذا نضايقه ؟ ألا تعرف حتّى الآن 1اذا نضايقه ؟ إنا 
نضابقه ياسيدى ؛ لآنه غنى جدا ويخيل جدا . إنهيكتؤ فاليوم بأكلة واحدة» 
لاعتقادء أن الا كل الكثير ضياع للمال ؛ وفساد للصحةءوإنهليشترىالملابس 
لقدمة ويلبسها مع قدرته على شراء الجديد من الثياب , لاعتقاده أن الثانية 
ناج إلى نقود كثيرة ؛ وتشجعه عل الإسراف والتبذيرء وهو لايتمنى أن 
بكون من المبذرين ؛ لآن المبذرين إخوان الشياطين ‏ وهو لاحب أن يكون 
شيطانا على أية حال ! 

إنه لايعترف ف الليل بغير ضوء الشمعة . دوه ااشمعة دون سواه !فى 
لمنر الذى انكشرت فبه الكبربا . وأ كثر من ذلك أنه لايستعمل ضوء 
شمعة . إلا عند مابريد أن بعد :قوده الذهبية . ويتحدث إليها حديث الحب 
راهيام : ويصف لها آلامه ااسكثيرة ؛ فى سبيل جمعها , وامحافظة عليها. 

ركان يكره ضوء الكبربا ويقول : مسا كين هؤلاء الناس !ل يدخلون 
ف بيوتهم نور الكبربا ذه الا"لوان ااتكثيرة ؟ لوشاء الله لجعل اليل مضيئا 
كالنبار. ولكنه لحسكية يعلمها خاق هذا الإلى وهذا الظلام؛ فلم يحاولون 
إخفاء حكمة الله ؛ بما مخترعون من أنوار تجعل الليل هارا آخر ؟ لاشك أن 
الإسان فى الليل قد يضطر أحيانا للنور ء يضطر إليه لاللعملوالسهر؛ والبيع 
رلشراء ذالته قد خلق النبار لذلك .م خلق الليل للراحة » ولكنه فى الليل 
ف شر للنور ليستعد نوم , أو لبعضي الا“عمال لبي يضطر ليها اخطرارا , 
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ومثل هذه الشئون يكفيها ضوء الشمعة . هذا الضوء الحادىء الذى لا نعط 
المكان من النور ؛ أ كثر مما تعطى النجوم فى اليل الدنيا ! 

ولم يشاهده أحد مرة را كيا فى قطار » أو ترام » أو سيارة عامة ؛ بلكان 
يكره القطر والسيارات؛ وكل وسائل النقل الأخرى؛ وكثيرا ماكان يلعن 
مخترعيبا ويقول : إلى أبن بحرى أولئك الجبلاء المق مهذه السيارات ؟ وماهى 
الاعمال العظيمة الى يسرعون إليبا هكذا كانجا ين ؟ ولم يركيون هذهالالات 
الجبنمية الى تدوس كل من يقففى طريقها ؟نعم لم يركب وتماوقدخلق الله لكل 
واحد منهم قدمين لطيفتين » يستطيع أن بمثى عليهماء ويتتقل من مكان إلى 
آخر ؟ من أجل ذلككان بمثى الساعات على قدميه ؛ ليوفر قرشا واحداء 
لايبالى بالتعب أو العرق ء أو البرد. أو الحر ؛ أو المطر أو الثلج ! 

كذلك لم يتزوج هذا الشيخ . وكان إذا سئل عن ذلك يةول: أتزوج؟ 
أأجلب الشقاء لنفسى ببدى ؟ أأحضر سيدة فى البيت تقول لى كل يوم : هات 
لى كذا . واشترلى كذا .ولماذالم تحضر لى كذا ؟ وف النباية تلد لى أولادا 
لامر دقيقة عليهم » دون أن تنكون طم هطالب تحتاج إلى نقود ؟ لا لا لن 
أتذوج . وإذا لم يكن "بد من الآولادتفلا' تسن من النقود الوجمعتماأولاد 
أفرح مجم » وأطرب برنين أصواتهم ! 

هذه بعض القصص ال ىكانت تحى للا طفال ؛ عر الشيخ البالس 
د سيمون سمى”» ومن أجلها كانوا يخرون وراءه؛ ويستهزئون بهفى كلمكان 
ويغيظونه هذه الأغنية الساذجة : 

سيمون سم ! 
سيمون أمى” ! 
هذا سيمون سمى"! 
وكان « سبمو نسي و شيخا ين السن » هزيل الجدم 5 أصفراللون ؛ عابس 
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الوجه » مخيف النظرات ؛ له لحية طويلة » وشعر مسترسل على أذنيه وكتفيه » 
ول يكن يشتذل بغير المال؛ فهو يقضى يومه فى جمعه » وليلهففعده وحراسته. 
ركان يعيش فى بلاد جوها ” قلتبء بلاد يسكثرفيه|احتجابالشمس » وتجمع 
السحب ؛ وهبوب الرياح وانتشار البرد ؛ وهطول المطر؛ وسقوط الثلج . 

وفى أحد أ يام الثشتاء قرب غروب الشمس » أطل وسيمون سمى” »منشباك 
فى حجرة نوهه , فرأى قطءا كبيرة من الثلج تتساقط فى كل مكان ؛ فارتعش 
من هذا المذظر ؛ وقال بصوت ضعيف : 

5 أخ ! ثلج ؟ لابد أن ألبس الليلة معط ! ولا أبد أن أشعل النار فى 
المدفأة؛ وأقر”مها من سسريرى ؛ كى لاأشعر بهذا البرد القارص ! 

وينما هو هسم بإتفال النافذة » وتحقيق ماعزم عليه » رأى عن بعد ملفلا 
وطفلة يسيران فى الطريق ؛ كان الطفل حمل شجرة عيد الميلادفرحا بهاءوكانت 
الطفلة همل هى الأاخرى بعض الأزهار ؛ ولما اقتربامنمنزل«سيمونسمى” » 
التفتت الطفلة خأة <وطاء فرأت كثيرا من الأطفال عائدين إلى مناز لهم » 
ومعهم هدارا فصاحت من شدة السرور : 

انظر يا « دوين » ! كلهم تحملون مثلنا هدايا عيد الميلاد ! ما أسعد 
هذا الغيد ! وما أجمل يومه ! إنه أحسن أيامالسنة ! أليس كذلك يا وروين»؟ 

ومع وسيمون سى” >البخيل . وهومطالمنالنافذة كلام الطفلة , فامتلا” 
غضبا وغيظا » وصاح صيحة الساخر : 

أحسن أيام السسئة كلها ؟ نعم » لم لاينكون أحسن أيام السنة كلها ؟ 
إلايكون كذلك عندكم أيتها الثشياطين الصغيرة الخبيثة : مادمتم لا تدفمون 
ينا من جيوبكم ؛ ومادمم تعرفون كيف تحتالون على آبائكم البلباء » 
وتستخرجون من جيوبهم ثمن كل هذه اللعب السخيفة ؟ وتلك الهدايا التى 
لامعنى لها ؟ ليت لك أيتها الطفلة أبا مثلى .يعر فك أن هذا اليوم أقبح أيام 
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السنة كلها !إن هذا اليوم الذى تحبينه كل هذا الحب » بحدث كثيرا من 
الضجبج والضوضاء ؛ وكثيرا من الذضب والإزءاج ؛ وكثيرا من الشغب 
والإسراف فى كل ثىء ! إنه يضيع المال فى أتفه الأشياء ! فهذا يريد ملابس 
جديدة؛ وهذه تنتظر هدارا ؛ وذاك يطلب نقودا ؛ وتلك لعبا أو حلوى .. !! 
فليت الناس يوفرون نقودهم فى هذا اليوم » 5 أوفرها أنا فىكل الايام ... 
ثم أقفل ؛ ومثى إلى حيث الشمعة فأضاءها ؛ ووضهبها على منضدة فى وسط 
الحجرة ؛ ولما تأ كد من أن الباب مقفل تماماء أخرج منتحت الس ري رصندونا 
وله وقربه من ضوء الشمعة ؛ ثم جلس على كردبى أمامه . ولما قتحه وشاهد 
بريق الذهب » لمعت عيناه لمعان الفرح ؛ وضرب برجله اليسرى عل الأرض؛ 
وبيده الهنى على المنضدة ‏ ثم بسط ذراعيه » وهز كفيه ؛ وصاح كالجنون: 

أهلا ! أهلا !مرحبا بك ياحبيى ! مرحبا بك يا أعز صديق لى! 
مرحيا بوجبك الذى من أجله ؛ عاديت الناس ؛ ونسيت الناس » وايتعدتعن 
الناس ؛ وتحملت أذى الناس ! ومرحبا بك أيضا ياآمن” من أجله؛ أتعيت 
جسمى ؛ وحرهت فى ؛ وتعرضت لاجوع والعطش والعترى ! سأعدك ثانة 
يانقودى ! نعم إن أحسن ولئة أقيهها فى ليلة عيد الميلاد ؛ بل أسعد عمل أعمله 
فيباء هوأ نأعدنقودى» وأن أمتع عيى بمنظرها , وأذىرنين صوتماءويدى 
باسهاء وأننى بشمها . .. ! بشمبا ؟ ماهذا الذى أقول ؟ ولكنه عاد فقال: 
وأى شىء فى أن أشهها ؟ إنى - والله ‏ لاجدها فى أننى رانحة أطيب من 
رانحة المسك , أو رانحة الطعام الششبى ! 

نعم» سأعد نقودى مرة ثانية , وثالثة ورابعة . سأظل أعدها حتى أتعب» 
فبى نقودى أناء وهى أملى فى المداة » وأطفالى الذين أتحدث إليهم؛ وألعب 
كل للة معبم !إنهم أطفال مقتصدون؛ يكرهون التبذير كا بيهم ؛ فبع 
لايضايقوتى ؛ أو يلحون عل فى الذهاب إلى دور الخيالة» أو يطلبونمى 
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لعبا أو هذايا ما يفعل الأطفال الأخرون ؟ 

وبدما هو مسترق فى أحلامه الغريبة » وفى عد الثقود ووضعبا صفرنا 
صفوفا على المنضدة ؛ سمع طرقا خفيفا على الباب؛ وصوتا صغيرا ينادى : 

س سيدى سيمون ! سيدى سيمون ! أفتعم لنا من فضإك , 

ان 0 

ارتعش سيمون سمى من الخوف ؛» وجعل يسأل نفسه : من هذا المنادى 
باتزى ؟ أهو لص أنى لقتل وسرقة مالى ؟ أم فقير يبتخى صدقة ؟ أم غريب 
لا مأوى له ؛ جاء يحتمى من المطر والثلج عندى ؟ ولكن كيف عرف اسمى ؟ 
أم شرذمة من الاطفال الذبثاء ؛ حضروا فى هذا الجو الممطر» ليسخروامنى, 
ويستهرئوا نى حتى فى منزل ؟ ولكن المسكين كان جباناء كعادة الأغنياء 
البخلاء؛ فاستمر جالسا على كرسيه, لايقدر أن يتحرك ؛ ولايعرف كيف 
بتصرف ؛ وبننها هو على خوفه واضطرابه , سمعالباب يدق » والصوت ينادى 
مرة أخرى: 

سيدى سيمون ! افتح بربك . إن المطر ينزل إشدة , والثلج يسقط 
علينا كالحجارة . آه ؛ سيدى سيمون ! ألا تفتح ؟ اسنا نريد منك شيئا ! 

وتبين سيمون سمى فى هذه المرة . أن الصوت صوت طفل » وأنه لايليق 
مثله أن يمخاف من طفل ؛ لذلك تشجع وجمع النقود ال ىكانت أمامه » ووضعبا 
ثانيةفى الصندوق . ثم أقفله وأخفاه تحت السرير » وخفة أمسك « مسدسه » 
يده الى , واتجه نحو الباب ففتحه . ولكن باحتراس. أتعرف ‏ ماذا وجد؟ 

لقد وجد طفلين ؛ تدل ملابسهما على أنهما فقيران» وتدل ابقسامة كل 
«نهما على أنهما سعيدان ؛ وكان فى يدكل منهما طبق عليه غطاء أبيض ! 

اصفر وجه الطفلة » عندما رأت سيمون سمى ينظر إليها غاضباء وفى بده 
اسدسه » وكادت تصريخ من الذعر والخوفي » وترى بالطبقي من يدها على 
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الأرضء ولكنها عادت فتشجدت ؛ وتقدمت نحوه خطوتين ؛ ونظرت إليه 

بعينين للنعان.: ثم قالت له ١‏ 

س سهدت مساء أيه العم سيمون ! إن والدتى ترجوك ‏ بناسبة عيد 
الملاد ‏ أن تقبل بءض الحاوى الى صنعتها . 

وقال أخوها الصغير : 

أ أ تقبل هذه الفطيرة الحشوة باللحم أيضا . 

كانت هذه أول مرة يسمع فيها هذا الشيخ ؛ كلمة طيبة منذ عبد طويل؛ 
ففد اعتاد الناس أن روا به دون أن حوه؛ واعتاد اللأطفال كلا أبصروه؛ 
أن ينطلقوا وراءه ؛ ويغئوا باسمه هازئين . وذ كر كرهه للناس ؛ وما أصابه 
هنهم ؛ وبغضه لعيد الميلاد ؛ فصاح مغتاظا فى وجه الطفلين : 

- ولكن كيف آذ هذه الحلوى ؟ هل أنا فقير ؟ 

فأجاب الطفل : 

لست فقيرا ‏ ولكن أى تقول : إنك تعيش وحدك هئاء وليس 
معك أحد يصنع لاك حلوى عبد الميلاد ؛ وقد صنعت لك هذه الحلوق: وهذه 
الفطيرة . 

. - ولكن ماحاجتّى أنا لهذه الحلوى ؟ اعيد الملاد ؟ إنى لا أحبه ! إنه 
حو ذارغ؛ و عيث لافائدة منه ! إنه قصة اخترعها التجار ؛ ليسرةوا الأموال 
من الجيوب ؛ باسم اللعب والهدايا . 

ونظر-إليه الطفل مستبا ء ثم قال بلغة الطفولة الحاوة : 

أنت لاتب عيد المملاد ؟ أنت تكرهه ؟ ألم تسمع إغزعاينا 
ألوتسمع هذه الأغنية الى تعلءناها فى المدرسة ؟ تحب أن السمعبا ؟ ثم خطا 
لياق بناجة إلى ذال الحجرة فوضع الطبق على المنضدة , وبدأهووأختة 
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ينشدان أغنية عيد الميلاد الشعبية » وهما متأثران مها ! 

هكذا فعل الطفلان ؛ أما سيمون سمى فقد ظل م-كانه » وفى يده طبق 
الملوى . وحينها سمع أغنية عيد المءلاد » تذك ركم غنى هذه الآغنية :الشعبية 
وهو طفل مثابما ! لقدكان يهن رأسه كلا رفع الطفلان صوتيهما فأبصرا 
دموعا على خديه ؛ ولدكنه ممرعان ماجذفباء واحتضن الطفلين» وقبل كلا 
«نهما فى حنان الوالد. ثم قال لها : 

طاب مساوكا أمهاااطفلانءب ل أم,االملكانالصغيران! يجب أنتخرجامبكرين 
إلىباب منزل-كا . إنى متأ كد أن « بابانويل » سيزوركا اللإلة ؛ وسيحض رلك 
معه ماتحبان من الهدايا : والآن عودا إلىمئز لكي ؛ وأخيرا أمكابذللك ».و بلغاها 
تكرى ودعائى . هل أنزل فأوصلك إلى المنزل؟ إن الظلام شديد » والرياح 
تعصف, والا*مطار لا تزال مممى ٠‏ 

فأجاب الطفلان معا : 

.شكرا لك أبها العم : إن والدثنا أمام الباب تنتظر عودتنا . 

فصاح مسق ته 1 

أمآم الباب كل هذا الؤقت . فى البرد؛ والجو العاصف؟ 

نهم ؛ لقد جاءت معنا ء ثم خلجت أن تصعد إليك » فأرسلتنا وبقيت” 

إذن هيا إليهاء وارجعا معا إلى المنزل؛ فى رعاية الله . 

ش 2 ش . 

واتأذن الطئلان» حيث عادا إلى أمبدا :أما مسدوون فقد بق جامدا فى 
مأل مطزق ازا وأيفيكر تفتكير] جديا »وبمك لخظلة ملظا الشكر 
ادفم نحو ااصندوق فأخرج منه نقودا دسا فى جيبه ؛ ثم ارتدى مخطفة ع 


رأطنأ الشمعة » وأقفل الباب. وخرج يعدو في الطريق . وشفتاه ترددان: 
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عم سيزورهما الليلة ‏ بابا نويل » مهداياه » سيزورهما فى شخصى أناء 
وهل « بابا نويل » إلا الأصدقاء والأقارب» مخرجون فى هجعة الليل إلى 
إلى منازل من تحبون ؛ فيضعون أمام أبواما الحدايا م يعودون من غير أن 
لشعر مهم أحد ؟ 

ولكن إلى أي نكان يعدو فى الطريق ذلك الشيخ البخيل ؟ 

إلى أ كبر حل للبدايا فى المدينة . حيث اشترى منه ما شاء » ثم توجه إلى 
منزل الطفلين فوضع كل ما اشتراه أمام الباب ؛ ورجع فرحا إلى منزله . 

واستيقظ الطفلان فى الصباح ممكرين ؛ فنوضامن فراشبما وثماً إلى الياب؛ 
رغبة فى رؤية ما عدى أن يكون « بابا نويل » قد أحضر ليا من الحدايا. 

وقتحت « روزى » الباب ومن خلفها أخوها « روين » فسرهما أن 
دبابا نويل ءلم ينسبما فقدوجدا أمام الباب لعبا جميلة , وهدايا غالية » ووجدا 
كذلك بطاقة كتب عليها : 

هن سيمون سمى البخيل » من ذلك الرجل الغريب القامى ‏ إلى الطفلين 
اللذين علداه كيف يكون كرما ء بعدأ نكان خيلا » وعطوذا بعدأن كان فاسياء 
ويا للا طفال والناس» بعد أن كان كارها هم ١‏ 

إلى اللذن علماه أن المال شر إن لم ينفق فى الخير . وأن الدنيا لا تعدل 
وجه طفل » أو قاب امرأة رحيمة عطوف ؛ وأن عبد الملاد أحس نأيام السئة 
كلها حقاء وأن أ<سن ساءات العيد هى ما تدخل فيها السعادة على قاوب 
الآخرين ؛ وخاصة قلوب الأطفال الطاهرة البريئة . 

وهكذا استطاع طفلان فقيران؛ أن يحولا قلب شيخ قاس بخيل » إلى 
قلب خير كريم رقيق عطوف, وكاره للمال إلى حب للإنسان . وبذلك 
تظبر إحدى معجزات العيد ؛ ويتجلى مثال من أمثلة خيره وبر كيه ؛ ورحمته 
بالنامن ,؟ 

غبه العو كنار 


عبد الخالق بكعمر | 


فقدت دار العلوم أبنا من أ كرم أبنائها الذي نكانت - ولاتزال- تفخر 
وتعتز بوم . 

وتارئخه ‏ جملا فى أسطر قلائل ‏ برينا مقدار الخسارة التى منينا مباء 
كا خبرنا بما كان عتاز به من علم وفضل أهلامء لا تبوأه من مرا كر غالية . 

فقد ترج الفقيد الكر م فى دار العلوم سنة ١40‏ وعين مدرسافعادن 
الآميرية ؛ ثم نقل إلى السعيدية سبتميرسنة ١1.‏ ؛ وبعد شور نل إلى المعلمين 
الخديوية . ثم اختاره المنفور له عاطف باشا بركات ضمن من كان يأتقيهم هن 
أفاضل خريجحى الدار للتدريس بالقضاء الشرعى سبتمير سنئة م110 ؛ وبق بها 
إلى أن ألغيت سئة 19176 فرجع إلى أحضان أمه الرءوم دار العلوم . وكان 
ينوب عن الا'ساتذة فى مجاسماالا على . ولما عدل نظام الدار وأنشئتكرامى 
للا 'ساتذة كان أول من شغل كرسى أستاذ اللغة العربية ( مايو سنة /8؟١‏ ) . 

وبعد خمسة وثلائين عاما قضاها كلها تقريما أستاذا فى التعليم العالى اشتد 
عليه المرض؛نطلب أن يعنى من الخدمة +1 نوفير سنة و10 . ولم يعمبلهالقدر 
طويلا فاختتاره الله لجواره فىنوفير سنة 154٠‏ 

وقد تفضل جلالة الملك فأنعم عليه برتبة البكوية ؛ وكان حمل نيشانالنيل 
الخامس من سنة ه1517 

وكان رحمه الله مبرزا فى علمه » واسع الاطلاع . عظما فى خاقه ‏ حى 
لايعرف له عدو مع اعتزازه بكراءته .كان مثلا عاليا وقدوة صالحة 
لإخوانه ولا بنائه الذين يفخرون بالتخرج على يديه ؛ سواء فى ذلك القضاة 


والمدرسون . فرح<ه الله رحمة واسعة! وجعل لنا منه خير العوض! ي؟ 


